
الفوائد النيرات والدلالات الواضحات
على أهمية علم القراءات

 تأليف:  الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان







A

الطبعة الأولى
1435هـ - 2014م
إذن الطباعة: 

المجلس الوطني للإعلام - الإمارات العربية المتحدة
 :ISBN :الرقم الدولي

الناشر: 
الإمارات العربية المتحدة / دبي

هاتف: 



الفوائد النيرات والدلالات الواضحات، على أهمية 

علم القراءات

 تأليف

 الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان



6

الفوائد النيرات والدلالات الواضحات، على أهمية علم القراءات

المقدمة 

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل 
له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ. 

﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ ﴾ ]آل عمران:102[.

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  

ڤ        ڤ  ڦ  ڦ ﴾  ]النساء:1[.

﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  
ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  

 ۇٴ  ۋ ﴾   ]الأحزاب:71 -70[.

 أما بعد،

فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، 

وكل ضلالة في النار.
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ثــم أمــا بعــد، فهــذا  بحــث مختــر في أهميــة القراءات ســميته 
بــــــــــ) الفوائــد النــرات والــدلالات الواضحــات، عــى أهميــة 
علــم القــراءات( ســألني إيــاه بعــض الطــاب المهتمــن بالعلــوم 
ــه كل  الشرعيــة، فأجبتــه لمــا طلــب. والله أســأل أن ينفــع ب
مــن قــرأه واطلــع عليــه، وأن يكــون خالصــا لوجهــه الكريــم. 

ــن  ــد ومطلب ــة وتمهي ــذا البحــث إلى مقدم ــد قســمت ه وق
وخاتمــة، فالتمهيــد في فضــل القــرآن ومعلميــه والمطلــب الأول 
ــارئ،  ــا، والق ــراءات وأقســامها وأركانه ــرآن والق ــف الق في تعري
والمقــرئ، ومعــى الأحــرف الســبعة، والمطلــب الثــاني في أهميــة 
التمســك  القــارئ والمقــرئ، والخاتمــة في  القــراءات وآداب 

ــان والعمــل بهــا.                                                   بالقــرآن وســنة ولــد عدن

كتبه: أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد كشيدان
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تمهيد في فضل القرآن وتدبره والعمل به وفضل 
أهله ومعلميه

أولا: فضل القرآن.

1. القــرآن الكريــم هــو كتــاب الله المبــن، المــزل مــن حكيــم  
حميــد قــال -تعــالى-: )الــر تلِـْـكَ آيـَـاتُ الكِْتـَـابِ الْبُـِـنِ( ]سُــورةَُ 
ــلُ  ــهِ البْاَطِ ــزٌ لاَ يأَتْيِ َّــهُ لكَِتَــابٌ عزَِي هــود:1[. وقــال تعــالى: )وَإنِ
ــدٍ(.  ــنْ حَكِيــمٍ حَيِ ــلٌ مِ ِــهِ تنَْيِ ــنْ خَلفْ ـَـنِْ يدََيـْـهِ وَلاَ مِ ــنْ ب مِ

َــتْ:41- 42[. ل ]سُــورةَُ فصُِّ

2. كتِـَـابُ اللَِّ -عـَـزَّ وجََــلَّ- هُــوَ حَبـْـلُ اللَِّ.))) قــال تعــالى: 
)واعتصمــوا بحبــل الله جميعــاً(. ]سُــورةَُ آل عمــران:103[. وقــال 
-صــى الله عليــه وســلم-: »كتِـَـابُ اللَِّ عـَـزَّ وجََــلَّ هُــوَ حَبـْـلُ 
َّبعَـَـهُ كاَنَ عـَـىَ الـُْـدَى ومََــنْ ترَكَـَـهُ كاَنَ عـَـىَ  اللَِّ، مَــنْ ات

ضَلَلـَـةٍ«))).

1 ينظــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــري، ط1، مؤسســة الرســالة، 
1420هـــ - 2000م، 72/7.

حَابـَـةِ، بـَـاب مِــنْ فضََائـِـلِ عـَـيِِّ بـْـنِ أبَِ طاَلـِـبٍ رَضَِ اللَُّ  2 أخرجــه مســلم، كتِـَـاب فضََائـِـلِ الصَّ
عنَـْـهُ 2408.
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قال الشاطبي:

وَبعَدُْ فحََبلُْ اللهِ فيِناَ كتِاَبهُُ  * فجََاهِدْ بهِِ حِبلَْ العْدَِا مُتحََبِّلاَ

ةً  * جَدِيداً مُواَليهِ علََ الِْدِّ مُقبْلِاَ))) وأَخَلْقِْ بهِ إذْ ليَسَْ يَلْقُُ جِدَّ

3. كتــاب الله أحســن الحديــث وخــر الــكلام وأصدقــه. قــال 
تعــالى: )ومََــنْ أصَْــدَقُ مـِـنَ اللهِ حَدِيثـًـا( ]سُــورةَُ النســاء:87[. وقــال 
ــنَ اللهِ قِيــاً( ]سُــورةَُ النســاء:122[.  ــدَقُ مِ ــنْ أصَْ -ســبحانه -: )ومََ
وقــال -ســبحانه-: )اللهُ نـَـزَّلَ أحَسَْــنَ الْدَِيــثِ كتِاَبـًـا مُتشََــابِاً 
ِــنُ  ُــمَّ تلَ ُــمْ ث ــونَْ رَبَّ ــنَ يَشَْ َّذِي ــودُ ال ـْـهُ جُلُ ــعرُِّ منِ مَثَــانَِ تقَشَْ
ـِـهِ  ـِـكَ هُــدَى اللهِ يَـْـدِي ب ُــمْ إلَِ ذِكْــرِ اللهِ ذلَ جُلوُدُهُــمْ وقَلُوُبُ
مَــنْ يشََــاءُ ومََــنْ يضُْلـِـلِ اللهُ فـَـاَ لـَـهُ مـِـنْ هَــادٍ(. ]سُــورةَُ الزمــر:23[. 
وقــال -صــى الله عليــه وســلم-: »فـَـإنَِّ خَــرَْ الْدَِيــثِ كتِـَـابُ 
اللَِّ، وخََــرُْ الـُْـدَى هُــدَى مُمََّــدٍ، وَشَُّ الْمُُــورِ مُدَْثاَتُـَـا، وكَلُُّ 

بدِْعـَـةٍ ضَلَلـَـةٌ«))). 

 قال الشاطبي))): 

وخََــرُْ جَليِــسٍ لاَ يُـَـلُّ حَدِيثـُـهُ * وتَـَـردَْادُهُ يـَـزدَْادُ فيِــهِ تَمَُّــاً

ِّلاً وحََيـْـثُ الفْـَـى يرَتْـَـاعُ فِي ظُلمَُتـِـهِ * مـِـنَ الْقـَـرِ يلَقْاَهُ سَــناً مُتهَلَ

1 مــن الشــاطبية: حــرز الأمــاني ووجــه التهــاني في القــراءات الســبع، القاســم بــن فــره بــن خلــف 
بــن أحمــد الرعيــي، أبــو محمــد الشــاطبي )المتــوفى: 590هـــ(، تحقيــق: محمــد تميــم الزعــي، مكتبــة دار 

الهــدى ودار الغوثــاني للدراســات القرآنيــة، ط4، 1426 هـــ - 2005 م، ص1.
2 أخرجه مسلم، كتِاَب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، 767.

3 متن الشاطبية، ص2.
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هُناَلكَِ يَنْيِهِ مَقيِلاً وَرَوضَْةً * ومَنِْ أجَْلهِِ فِ ذِرْوةَِ العْزِّ يجتلَُ

ــاَ ينُاَشِــدُه في إرضَْائـِـهِ لحبيِبِـِـهِ * وأَجَْــدِرْ بـِـهِ سُــؤْلاً إليَـْـهِ مُوصََّ

ــكاً * مُِــاًّ لـَـهُ فِ كلُِّ حَــالٍ مُبجَِّلا ـَـا القْـَـارىِ بـِـهِ مُتمََسِّ فيَـَـا أيَُّ

َّــاجِ واَلحلُا هَنيِئــاً مَريِئــاً واَلـِـدَاكَ علَيَهْـِـا * مَلابَـِـسُ أنَـْـوأَرٍ مـِـنَ الت

ــم  َــدْ جَاءكَُ ــال -تعالى-: ﴿ق ــور)))، وشــفاء، ق ــاب الله ن 4. كت
َّبـَـعَ رضِْواَنـَـهُ  مـِّـنَ اللَِّ نـُـورٌ وكَتِـَـابٌ مُبّـِـنٌ يَـْـدِي بـِـهِ اللهُ مَــنِ ات
بإِذِنْـِـهِ  ـورِ  ّـُ ــامَِ وَيُرْجُِهُــمْ مـِـنَ الظُّلـُـاَتِ إلَِ الن سُــبُلَ السَّ

وَيَدِْيهـِـمْ إلَِ صَِاطٍ مُسْــتقَيِمٍ﴾، ]سُــورةَُ المائــدة:16-15[. 

نــوره  مثــل  والأرض  الســموات  نــور  تعــالى: ﴿الله  وقــال 
النــور:25[. ]سُــورةَُ  مصبــاح...﴾.  فيهــا  كمشــكوة 

ــن  ــةٌ مِّ ــم مَوّعِْظَ َــدْ جَاءتَكُْ ـّـاسُ ق ـَـا النَ َــا أيَُّ ــال -تعالى-: ﴿ي وق
ــس:57[. ــورةَُ يون ــدُورِ﴾. ]سُ ـَـا فِ الصُّ ــفاَءٌ لِّ ــمْ وشَِ رَّبكُِّ

 ُّ ــام َّ ــفاَءُ الت ــوَ الشِّ ــرآْنُ هُ ــه الله-: »فاَلقُْ ــم -رحم ــن القي ــال اب ق
مـِـنْ جَيِــعِ الْدَوْاَءِ القْلَبْيَِّــةِ واَلبْدََنيَِّــةِ، وأَدَوْاَءِ الدُّنيْـَـا واَلْخِــرةَِ، 
وَإذِاَ  بـِـهِ،  للِِسْتشِْــفاَءِ  ـقُ  ّـَ يوُفَ وَلَ  يؤُهََّــلُ  أحََــدٍ  ومََــا كلُُّ 
ــدْقٍ  ــهِ بصِِ ِ ــىَ دَائ ــهُ عَ ـِـهِ، وَوضََعَ ــدَاوِيَ ب َّ ــلُ الت ــنَ العْلَيِ أحَسَْ
وطِــهِ، لَْ  وَإيِمـَـانٍ، وقَبَُــولٍ تـَـامٍّ، واَعتْقِـَـادٍ جَــازمٍِ، واَسْــتيِفاَءِ شُُ

1 جامع البيان، 179/19.
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ــاومُِ الْدَوْاَءُ كلََمَ ربَِّ الْرَضِْ  ـَـدًا. وكَيَْــفَ تقَُ اءُ أبَ ــدَّ ــهُ ال يقُاَومِْ
عهَـَـا، أوَْ عـَـىَ الْرَضِْ  َّــذِي لـَـوْ نـَـزَلَ عـَـىَ الِْبـَـالِ لصََدَّ ــاَءِ ال واَلسَّ
َّعهََــا، فـَـاَ مِــنْ مَــرضٍَ مِــنْ أمَْــراَضِ القُْلـُـوبِ واَلْبَـْـدَانِ إلَِّ  لقَطَ
لَلـَـةِ عـَـىَ دَواَئـِـهِ وسََــببَهِِ، واَلْمَِيَّــةِ منِـْـهُ  وَفِ القُْــرآْنِ سَــبيِلُ الدِّ

ـِـهِ«.))) ْــاً فِ كتِاَب ـَـهُ اللَُّ فهَ ـَـنْ رَزقَ لِ

5. كتــاب الله فيــه الهدايــة والنجــاة والخــر لمــن اتبعــه 
واستمســك بــه، فاستمســك بــه يــا عبــد الله. قــال تعــالى: 
ُ الْؤُمْنِـِـنَ  ـيِ هَِ أقَـْـومَُ وَيبُـَـرِّ ّـَ }إنَِّ هَــذَا القُْــرآْنَ يِـْـدِي للِ
ــراً {]الإسراء: 9[. ــرًا كبَِ ُــمْ أجَْ ـَـاتِ أنََّ لَ الِ ــونَ الصَّ ــنَ يعَمَْلُ َّذِي ال

وقــال -تعالى-: ﴿فمََــنِ اتبَّـَـعَ هُــدَايَ فـَـاَ يضَِــلُّ وَلاَ يشَْــىَ﴾.  
]سُــورةَُ طــه:123[.

ِ فقََــدْ هُــدِيَ إلَِ صَِاطٍ  وقــال -تعالى-: ﴿ ومََــن يعَتْصَِــم بـِـالَلّ
مُسّْــتقَيِمٍ﴾. ]سُــورةَُ آل عمــران:101[.

إنِـَّـكَ  إلِيَـْـكَ  أوُحَِ  باِلـَّـذِي  -تعالى-: ﴿ فاَسْتمَسِْــكْ  وقــال 
ــوفَْ  ــكَ وسََ ـَّـكَ ولَقِوَمِْ ـَّـهُ لذَِكْــرٌ ل ــتقَيِمٍ * وَإنِ ــىَ صَِاطٍ مُسّْ عَ

تسُْــألَوُنَ﴾. ]سُــورةَُ الزخــرف:43[.

وعــن أبي شريــح الخــزاعي -رضي الله عنــه- قــال: خــرج علينــا 

1 زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن 
قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(، مؤسســة الرســالة، بــروت - مكتبــة المنــار الإســامية، الكويــت 

، ط27، 1415هـ /1994م:323/4.
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رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- فقــال: »أليــس تشــهدون 
ــال:   ــى ق ــم أو ب ــا: نع ــه إلا الله وأني رســول الله فقلن أن لا إل
»فــإن هــذا القــرآن ســبب، طرفــه بيــد الله، وطرفــه بأيديكــم 

فتمســكوا فإنكــم لــن تضلــوا و لــن تهلكــوا بعــده أبــدا«))).

َّذِيــنَ آمَنـُـوا  ـَـا ال قـَـالَ قتَـَـادَة -رحمــه الله- في قولــه تعــالى : }يـَـا أيَُّ
ــوا أنََّ  ـَـا يحيكــم واَعلْمَُ ــمْ لِ ــول إذِاَ دَعاَكُ ــتجِيبُوا لله واَلرَّسُ اسْ
ــال:24[:  ــه تحــرون{ ]الأنف ــه إلي ــه وأَنَ ـَـرءِْ وقَلَب َــنَْ الْ ــولُ ب اللََّ يَُ
ــاة والثقــة والنجــاة والعصمــة فِ  »هُــوَ هَــذَا القُْــرآْن فيِــهِ الْيََ

ــا واَلْخِــرةَ«.))) الدُّنيَْ

ــدٌ إلَِّ  ــرآْنَ أحََ ــذَا القُْ وقــال أيضــاً -رحمــه الله-: »لَْ يُاَلـِـسْ هَ
َّــذِي  ـْـهُ بزِِيـَـادَةٍ أوَْ نقُصَْــانٍ، قـَـىَ اللَُّ -عَــزَّ وجََــلَّ- ال قـَـامَ عنَ
قـَـىَ: }شِــفاَءٌ وَرَحْـَـةٌ للِمُْؤمْنِـِـنَ وَلَ يزَِيــدُ الظَّالِـِـنَ إلَِّ 

خَسَــاراً{ ]الإسراء: 82[«.)))

تمسك بحبل الله واتبع الهدى
ولا تك بدعيا لعلك تفلح

ودن بكتاب الله والسنن التيي
أتت عن رسول الله تنجو تربح

1 أخرجــه البيهــي في شــعب الإيمان،فصــل في إدمــان تــاوة القــرآن: 352/2،،2013. دار الكتــب 
العلميــة – بــروت،ط1، 1410هـــ، تحقيــق: محمــد الســعيد بســيوني زغلــول، وصححــه الألبــاني، ينظر 
صحيــح وضعيــف الجامــع الصغــر وزيادتــه لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، المكتــب الإســامي،:4/1.
2 الفوائــد لابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(،  دار الكتــب العلميــة – بــروت ، ط2، 1393 

هـــ - 1973 م: 88/1.
3 أخلاق أهل القرآن:155/1. 
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وقل غير مخلوق كلام مليكنا
بذلك دان الأتقياء وأفصحوا)))

6. كتــاب الله فيــه الأحــكام والشرائــع، والأمثــال والحكــم، 
والمواعــظ، وأحســن القصــص، قاَلَ -تعــالى-: )كتِاَبٌ أحُكِْمَتْ 

لـَـتْ مـِـنْ لـَـدُنْ حَكِيــمٍ خَبـِـرٍ(  ]سُــورةَُ هــود:1[.  آياَتـُـهُ ثـُـمَّ فصُِّ

َــا  ــصِ بِ ــنَ القْصََ ــكَ أحَسَْ ــصُّ علَيَْ ـْـنُ نقَُ ــالى-: )نَ ــال -تع وق
أوَحَْينْـَـا إلِيَـْـكَ هَــذَا القُْــرآْنَ وَإنِْ كُنـْـتَ مـِـنْ قبَلْـِـهِ لَـِـنَ 

الغْاَفلِـِـنَ(.  ]سُــورةَُ يوســف:3[.

ـَـا النـَّـاسُ قـَـدْ جَاءتَكُْــم مَوّعِْظـَـةٌ مـِّـن رَّبكُِّــمْ  وقــال تعــالى-: )ياأيَُّ
ــدُورِ(. ]سُــورةَُ يونــس:57[. وشَِــفاَءٌ لِّـَـا فِ الصُّ

7. كتــاب الله تســتمد منــه ســائر العلــوم. قــال تعــالى:  
ــةً  َ ــدًى وَرَحْ ِّــكُلِّ شَءٍْ وهَُ ًــا ل ــابَ تبِيْاَن ــكَ الكِْتَ ــا علَيَْ َ }ونَزََّلنْ

ى للِمُْسْــلمِِينَ{. ]النحــل: 89[ وَبـُـرَْ

 َ قــال  ابــن كثــر -رحمــه الله-: »قـَـالَ ابـْـنُ مَسْــعوُدٍ: وقَـَـدْ بـَـنَّ
لنَـَـا فِ هَــذَا القُْــرآْنِ كلَُّ عِلـْـمٍ، وكَلَُّ شَءٍْ. وقَـَـالَ مُاَهِــدٌ: 
كلُُّ حَــاَلٍ وحََــراَمٍ. وقَـَـولُْ ابـْـنِ مَسْــعوُدٍ: أعَـَـمُّ وأَشَْــمَلُ؛ فـَـإنَِّ 
ــبقََ،  ــا سَ ــرَِ مَ ــنْ خَ ــعٍ مِ ـْـمٍ ناَفِ ــىَ كلُِّ عِل ــتمََلَ عَ ــرآْنَ اشْ القُْ
ــا النَّــاسُ  ــراَمٍ، ومََ ــاَلٍ وحََ ــمِ كلُِّ حَ ــيأَتِْ، وحَُكْ ــا سَ ـْـمِ مَ وعَِل

1 حائية ابن أبي داود.
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إلِيَـْـهِ محتاجــون في أمــر دنياهــم ودينهــم، ومعاشــهم ومََعاَدِهِــمْ.

ى للِمُْسْلمِِينَ{ }وهَُدًى{ أيَْ: للِقُْلوُبِ، }وَرَحْةًَ وَبشَُْ

ـِـكُلِّ شَءٍْ{  ـًـا ل َــا علَيَْــكَ الكِْتَــابَ تبِيْاَن ـَـالَ الْوَزْاَعُِّ: }ونَزلنْ وقَ
ــنَّةِ«.))) أيَْ: باِلسُّ

وقــال العلامــة الســعدي -رحمــه الله-: )القــرآن العظيــم، 
والذكــر الحكيــم، فيــه الخــر الكثــر، والعلــم الغزيــر، وهــو 
الــذي تســتمد منــه ســائر العلــوم، وتســتخرج منــه البركات، 
فــا مــن خــر إلا وقــد دعــا إليــه ورغــب فيــه، وذكــر الحكــم 
والمصالــح الــي تحــث عليــه، ومــا مــن شر إلا وقــد نهــى عنــه 
وحــذر منــه، وذكــر الأســباب المنفــرة عــن فعلــه وعواقبهــا 
ــوا أصــول  ــه وينهــى، وابن ــر ب ــا يأم ــوهُ  في َّبعُِ الوخيمــة، فاَت
َّقُــوا الله تعــالى أن تخالفــوا لــه أمــرا  دينكــم وفروعــه عليــه واَت
َّكُــمْ إن اتبعتمــوه ترُْحَـُـونَ، فأكــر ســبب لنيــل رحمــة الله  لعَلَ

اتبــاع هــذا الكتــاب، علــا وعمــا())).

ــن كثــر القــرشي الدمشــي ] 700  ــن عمــر ب 1 تفســر القــرآن العظيــم لأبي الفــداء إســاعيل ب
-774 هـــ [، دار طيبــة للنــر والتوزيــع ط 2،1420هـــ - 1999 م، 594/4.

2 تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن الســعدي، مؤسســة 
الرســالة، ط1، 1420هـ -2000 م: 280/1.
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ثانياً: فضل تدبر القرآن والعمل به.

إن  الله -عــز وجــل- نــدب عبــاده عــى تدبــر القــرآن، وأمرهــم 
َّــرُونَ القُْــرآْنَ ولَـَـوْ كاَنَ  بالعمــل بــه قــال ســبحانه: }أفَـَـاَ يتَدََب
ــرِْ اللِّ لوَجََــدُواْ فيِــهِ اختْلِافَـًـا كثَِــراً{.  ]النســاء:  ــنْ عِنــدِ غَ مِ

 .]82

َّكُمْ تعقلون{. ]يوسف:3[. َّا أنزلناه قرُآْناً عرََبيا لعَلَ وقال: }إنِ

َّــرُونَ القُْــرآْنَ أمَْ عـَـىَ قلُـُـوبٍ أقَفْاَلُـَـا{. ]محمــد:  وقــال: }أفَـَـا يتَدََب
 .]24

َّــرُوا آياَتـِـهِ  ب ِّيدََّ وقــال ســبحانه: }كتِـَـابٌ أنَزَلنْـَـاهُ إلِيَـْـكَ مُبـَـاركٌَ ل
ولَيِتَذََكَّــرَ أوُلْـُـوا الألَبْـَـابِ{. ]ص:29[.

وقــراءة القــرآن كــا قــرأه الســلف يزيــد المؤمنــن إيمانــا، قــال 
َّذِيــنَ إذِاَ ذُكـِـرَ اللُّ وجَِلـَـتْ قلُوُبُـُـمْ  ـَـا الْؤُمْنِـُـونَ ال ســبحانه: }إنَِّ
َّلـُـونَ{ ـِـمْ يتَوَكَ وَإذِاَ تلُيِـَـتْ علَيَهْـِـمْ آياَتـُـهُ زاَدَتْـُـمْ إيِماَنـًـا وعَـَـىَ رَبِّ

]الأنفال: 2[. 

ــم عــى جبــل  ــزل القــرآن الكري ــو أن ــه ل  وأخــر ســبحانه أن
لرأيتــه خاشــعا متصدعــا فتأمــل يــا عبــد الله! قــال ســبحانه: 
َّرأَيَتْـَـهُ خَاشِــعاً مُّتصََدِّعـًـا  }لـَـوْ أنَزَلنْـَـا هَــذَا القُْــرآْنَ عـَـىَ جَبـَـلٍ ل
َّهُــمْ  ـاسِ لعَلَ ـنْ خَشْــيةَِ اللَِّ وتَلِـْـكَ الْمَثْـَـالُ نضَِْبُـَـا للِنّـَ مّـِ

ــرُونَ{ ]الحــر: 21[.  يتَفَكََّ
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ــد  ــرآن، واخشــع عن ــر الق ــى تدب ــد الله ع ــا عب ــرص ي فاح
ــوا أنَ  ــنَ آمَنُ َّذِي ــأنِْ للِ َ ــبحانه: }ألََْ ي ــال س ــاعه ق ــه وس تلاوت
ُــوا  ـَـقِّ وَلَ يكَُون ــنَ الْ ـَـزَلَ مِ ــا ن ــرِ اللَِّ ومََ ــمْ لذِِكْ ُ ــعَ قلُوُبُ تَشَْ
َّذِيــنَ أوُتـُـوا الكِْتـَـابَ مـِـن قبَـْـلُ فطَـَـالَ علَيَهْمُِ الْمََدُ فقَسََــتْ  كاَل

ــد:16[ ــقُونَ ]الحدي ــمْ فاَسِ ُــمْ وكَثَِــرٌ مِّنهُْ قلُوُبُ

قــال الآجــري -رحمــه الله-: »ثـُـمَّ إنَِّ اللََّ عـَـزَّ وجََــلَّ حَــثَّ 
ـرُوا القُْــرآْنَ فقَـَـالَ عـَـزَّ وجََــلَّ: }أفَـَـاَ  ّـَ خَلقْـَـهُ عـَـىَ أنَْ يتَدََب

ـرُونَ القُْــرآْنَ أمَْ عـَـىَ قلُـُـوبٍ أقَفْاَلُـَـا { ]محمــد: 24[ ّـَ يتَدََب

َّــرُونَ القُْــرآْنَ ولَـَـوْ كاَنَ مـِـنْ عِنـْـدِ  وقَـَـالَ عـَـزَّ وجََــلَّ: }أفَـَـاَ يتَدََب
غـَـرِْ اللَِّ لوَجََــدُوا فيِــهِ اختْلًِفـًـا كثَـِـراً{ ]النســاء: 82[

ألََ تـَـرَونَْ رَحِكَُــمُ اللَُّ إلَِ مَولَْكُــمُ الكَْريِــمِ كيَـْـفَ يَـُـثُّ 
ــرفََ  ــهُ عَ َّــرَ كلََمَ ــنْ تدََب ــهُ، ومََ َّــرُوا كلََمَ ــىَ أنَْ يتَدََب ــهُ عَ خَلقَْ
ــرفََ  ـِـهِ، وعََ ــلطْاَنهِِ وقَدُْرتَ ــرفََ عظَِيــمَ سُ ــلَّ، وعََ ــزَّ وجََ ــرَّبَّ عَ ال
لـِـهِ عـَـىَ الْؤُمْنِـِـنَ، وعَـَـرفََ مَــا علَيَـْـهِ مـِـنْ فـَـرضِْ  عظَِيــمَ تفَضَُّ
ــولَْهُ  رهَُ مَ ــذَّ ــا حَ َّ ــذِرَ مِ ــبَ، فحََ ــهُ الوْاَجِ ـْـزَمَ نفَسَْ ــهِ فأَلَ ِ عِباَدَت
الكَْريِــمُ، وَرغَِــبَ فيِــاَ رغََّبـَـهُ فيِــهِ، ومََــنْ كاَنـَـتْ هَــذِهِ صِفتَـَـهُ 
عِنـْـدَ تلَِوتَـِـهِ للِقُْــرآْنِ وعَِنـْـدَ اسْــتمَِعِهِ مـِـنْ غـَـرْهِِ، كاَنَ القُْــرآْنُ 
لـَـهُ شِــفاَءً فاَسْــتغَنَْ بـِـاَ مَــالٍ، وعَـَـزَّ بـِـاَ عشَِــرةٍَ، وأَنَـِـسَ بِـَـا 
ــورةَِ إذِاَ  ِّــاَوةَِ للِسُّ ُّــهُ عِنـْـدَ الت يسَْــتوَحِْشُ منِـْـهُ غـَـرْهُُ، وكَاَنَ هَ
َّعِــظُ بِـَـا أتَلْـُـو؟ وَلَْ يكَُــنْ مُــراَدُهُ مَــىَ أخَتْـِـمُ  افتْتَحََهـَـا مَــىَ أتَ
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َــابَ؟«.))) ــلُ عَــنِ اللَِّ الْطِ ــىَ أعَقِْ ــراَدُهُ مَ ـَـا مُ ــورةَ؟َ وَإنَِّ السُّ

ــاَءَ:  تِ أسَْ ـَـدَّ ْــتُ لِ ــرِْ: قلُ َ ب ْــنِ الزُّ ــرْوةََ ب ْــنُ عُ ــدُ اللهِ ب ْ ــال عبَ ق
َّمَ- إذِاَ  كيَـْـفَ كاَنَ أصَْحَــابُ رسَُــولِ اللهِ -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
سَــمِعوُا القُْــرآْن؟َ قاَلـَـتْ: »تدَْمَــعُ أعَيُْنهُُــمْ وتَقَشَْــعرُِّ جُلوُدُهُــمْ 
ــمِعَ  ــا إذِاَ سَ ــا هَاهُنَ َــإنَِّ ناَسً ـْـتُ: ف َــالَ: قلُ ــمُ اللهُ« ق ــاَ نعَتَهَُ كَ
أحََدُهُــمُ القُْــرآْنَ خَــرَّ مَغشِْــيًّا علَيَـْـهِ، قاَلـَـتْ: »أعَُــوذُ بـِـاللهِ مـِـنَ 

ــيطْاَنِ الرَّجِيــمِ«.))) الشَّ

قــال عبــد الله بــن مســعود -رضي الله عنــه-: »ينَبْغَِــي لِاَمـِـلِ 
ـاسُ ناَئِـُـونَ، وَبنِهَـَـارهِِ إذِاَ  القُْــرآْنِ أنَْ يعُـْـرفََ بلِيَلْـِـهِ إذِاَ النّـَ
النَّــاسُ مُفطِْــرُونَ، وَبِزُنْـِـهِ إذِاَ النَّــاسُ يفَرْحَُــونَ، ولَبُِكَائـِـهِ إذِاَ 
النَّــاسُ يضَْحَكُــونَ، وَبصَِمتْـِـهِ إذِاَ النَّــاسُ يَلْطِـُـونَ، وَبِشُُــوعِهِ 

إذِاَ النَّــاسُ يَتْاَلـُـونَ«.)))

 وقــال الْسََــنِ -رحمــه الله-: »إنَِّ هَــذَا القُْــرآْنَ قـَـدْ قـَـرأَهَُ عبَيِــدٌ 
وصَِبيْـَـانٌ لَ عِلـْـمَ لَـُـمْ بتِأَوِْيلـِـهِ، وَلَْ يتَأَوََّلـُـوا الْمَـْـرَ  مـِـنْ أوََّلـِـهِ، 
َّــرُوا  ب ــاركٌَ ليِدََّ َــاهُ إلِيَْــكَ مُبَ َــابٌ أنَزَْلنْ قـَـالَ اللَُّ عَــزَّ وجََــلَّ: }كتِ
َــمُ،  ــهُ، وَاللَُّ يعَلْ ِّباَعُ ـِـهِ إلَِّ ات ُّــرُ آياَت ــا تدََب ـِـهِ{ ]ص: 29[ ومََ آياَت
أمََــا وَاللَِّ مَــا هُــوَ بِفِـْـظِ حُرُوفِــهِ وَإضَِاعـَـةِ حُــدُودِهِ حَــىَّ إنَِّ 
ــهُ  ْ ــقطُِ منِ ــاَ أسُْ َ ــهُ ف َّ ــرآْنَ كلُ ــرأَتُْ القُْ َ ــدْ ق َ ــولُ: ق ــمْ ليَقَُ أحََدَهُ
يُّ البغــدادي )المتــوفى:  1 أخــاق أهــل القــرآن لأبي بكــر محمــد بــن الحســن بــن عبــد الله الآجُــرِّ

360هـــ(،دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، ط3، 1424 هـــ - 2003 م: 36/1.
2 أخرجه البيهقي في الشعب ،فصَْلٌ فِ البُْكَاءِ عِندَْ قِراَءةَِ القُْرآْنِ 416/3 ،1900  .
3 أخرجه ابن أبي شيبة،كتاب الزهد، مَا قاَلوُا فِ البُْكَاءِ منِْ خَشْيةَِ اللَِّ: 231/7. 
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ــنْ  ـَـهُ مِ ــرآْنَ ل َــرَى القُْ ــا ت ــهُ، مَ َّ ــقطَهَُ كلُ َــدْ وَاللَِّ أسَْ ــا، وقَ ً حَرفْ
ــورةََ  خُلـُـقٍ وَلَ عمَِــلٍ، حَــىَّ إنَِّ أحََدَهُــمْ ليَقَُــولُ: إنِِّ لَقَـْـرأَُ السُّ
ــاَءِ وَلَ  ــرَّاءِ وَلَ الْكَُ ــؤُلَءِ باِلقُْ ــا هَ ــدٍ، وَاللَِّ مَ ــسٍ واَحِ فِ نفََ
الوَْرعَـَـةِ، مَــىَ كاَنـَـتِ القُْــرَّاءُ تقَُــولُ مثِـْـلَ هَــذَا؟ لَ أكَـْـرََ اللَُّ فِ 

ــؤُلَءِ«.))) ـْـلَ هَ النَّــاسِ مثِ

قــال القرطــي -رحمــه الله-: »فـَـإذِاَ اسْــتمََعَ العْبَـْـدُ إلَِ كتِـَـابِ 
ــاَمُ بنِيَِّــةٍ صَادِقـَـةٍ  ــاَةُ واَلسَّ اللَِّ تعَـَـالَ وسَُــنَّةِ نبَيِِّــهِ علَيَـْـهِ الصَّ
ـَـهُ فِ قلبــه  ــلَ ل ، وجََعَ ــاَ يُِــبُّ ــهُ كَ ــا يُِــبُّ اللَُّ أفَهْمََ ــىَ مَ عَ

نــورا«.)))

ــرآْنِ هُــوَ   قــال ابــن تيميــة -رحمــه الله-: »واَلْطَلُْــوبُ مِــنْ القُْ
فهَـْـمُ مَعاَنيِــهِ، واَلعْمََــلُ بـِـهِ، فـَـإنِْ لَْ تكَُــنْ هَــذِهِ هَِّــةَ حَافظِِــهِ 

يــنِ، وَاََُّ سُــبحَْانهَُ أعَلْـَـمُ«.))) لَْ يكَُــنْ مِــنْ أهَْــلِ العْلِـْـمِ، واَلدِّ

ـرَ مَــا  ّـَ ـرَ القُْــرآْنَ وتَدََب ّـَ وقـَـالَ أيضــاً -رحمــه الله-: »فمََــنْ تدََب
ـَـهُ  َ ل ــنَّ ــرآْنِ: تبََ ــودَ القُْ ــرفََ مَقصُْ ــا وعََ ــا بعَدَْهَ َــةِ ومََ ــلَ الْي ْ قبَ
ــدَادَ مـِـنْ الِنْـِـراَفِ  الْـُـراَدُ وعَـَـرفََ الـُْـدَى واَلرِّسَــالةََ وعَـَـرفََ السَّ

واَلِعوْجَِــاجِ«.)))

 َ َّــرَ القُْــرآْنَ طاَلبًِــا للِهُْــدَى منِـْـه؛ُ تبََــنَّ وقــال أيضــا: »ومََــنْ تدََب

1 أخلاق أهل القرآن: 100/1.

2 تفسير  القرطبي، 176/11.
3 الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 235/2.

4 مجموع الفتاوى : 94/15.
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(((.» ــقُ الْـَـقِّ لـَـهُ طرَيِ

وقــال أيضــا : »قـَـدْ فتــح اللَّ عـَـيِ فِ هــذا الحصــن فِ هــذه 
ــرآْن، ومــن أصــول العلــم بأشــياء، كاَنَ  المــرة مــن معــاني القُْ
ــرَ  ْ ــع أكَ ــىَ تضيي ــت عَ ــا، وندم ــاَء يتمنونه َ ــن العْلُ ــر م كث
أوقــاتي فِ غـَـرْ معــاني القُْــرآْن، ثـُـمَّ إنــه منــع مــن الكتابــة، وَلَْ 
ــاوة  ــىَ الت ــل عَ ــم ولا ورق، فأقب ــده دواة ولا قل ــرك عن ي
والتهجــد والمناجــاة والذكــر. فيــه مــن العلــم مــا لا يدركــه 

أكــر النــاس«.)))

ــهِ فـَـإنَِّ  ـَـةُ وجُُوهِ ــرآْنِ ومََعرْفِ ُّــرُ القُْ ــي تدََب وقــال أيضــا: »فيَنَبْغَِ
ّـَـهُ قـَـدْ خُولـِـفَ ظاَهِــرُهُ ولَيَـْـسَ  ـاسُ أنَ أكَـْـرََ مَــا يتَوَهََّــمُ النّـَ
ـَـا لـَـهُ دَلَلَتٌ يعَرْفِهُـَـا مَــنْ أعَطْـَـاهُ. اللَُّ فهَـْـاً  كذََلـِـكَ وَإنَِّ
ــرُ  ــا: تقَرْيِ ــدَ: أحََدُهَ ِ ــةَ فوَاَئ ِــكَ خَسَْ ــتفَيِدُ بذَِل ـِـهِ وَيسَْ فِ كتِاَب
ِّفـَـاقِ الكِْتـَـابِ  ـانِ: بيَـَـانُ ات ّـَ الْحَـْـكَامِ بدَِلَئـِـلَ القُْــرآْنِ. واَلث
ــةٌ  ـَـهُ لَ مُناَفيَِ َةٌ ل ــرِّ ــنَّةَ مُفَ ــانُ أنََّ السُّ ِــثُ: بيََ َّال ــنَّةِ. واَلث واَلسُّ
َّــيِ فِ القُْــرآْنِ. واَلْاَمـِـسُ:  لـَـهُ. واَلرَّابـِـعُ: بيَـَـانُ الْعَـَـانِ واَلبْيَـَـانِ ال

ــمُ«.))) َ ــنَّةِ. وَاََُّ أعَلْ ــابِ واَلسُّ ــقٌ للِكِْتَ ــاعُ مُواَفِ َ الِْجْ

1 العقيــدة الواســطية: اعتقــاد الفرقــة الناجيــة المنصــورة إلى قيــام الســاعة أهــل الســنة والجماعــة 
لتــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم بــن 
محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــي )المتــوفى: 728هـــ(، أضــواء الســلف – الريــاض،ط2 

، 1420هـ / 1999م : 74/1.
2 ذيــل طبقــات الحنابلــة لزيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــامي، 
ــاض،ط1، 1425  ــكان – الري ــة العبي ــوفى: 795هـــ(، مكتب ــي )المت ــم الدمشــي، الحنب البغــدادي، ث

هـــ - 2005 م : 519/4.
3 مجموع الفتاوى: 92/22
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َّأمَُّــلُ فِ القُْــرآْنِ فهَُــوَ  قــال ابــن القيــم -رحمــه  الله-: »وأَمََّــا الت
ُّــرهِِ  ــرِ عَــىَ تدََب ــهِ، وَجَـْـعُ الفْكِْ ـْـبِ إلَِ مَعاَنيِ تَدِْيــقُ ناَظِــرِ القْلَ
ُّلـِـهِ، وهَُــوَ الْقَصُْــودُ بإِنِزَْالـِـهِ، لَ مُـَـرَّدُ تلَِوتَـِـهِ بـِـاَ فهَـْـمٍ وَلَ  وتَعَقَ
َّــرُوا  ب ُّــرٍ، قـَـالَ اللَُّ تعَـَـالَ }كتِـَـابٌ أنَزَْلنْـَـاهُ إلِيَـْـكَ مُبـَـاركٌَ ليِدََّ تدََب
آياَتـِـهِ ولَيِتَذََكَّــرَ أوُلـُـو الْلَبْـَـابِ{ ]ص: 29[ وقَـَـالَ تعَـَـالَ }أفَـَـاَ 
َّــرُونَ القُْــرآْنَ أمَْ عـَـىَ قلُـُـوبٍ أقَفْاَلُـَـا{ ]محمــد: 24[ وقَـَـالَ  يتَدََب
ــالَ  ــالَ تعََ َ ــون: 68[ وقَ ــولَْ{ ]المؤمن َّــرُوا القَْ ب ــمْ يدََّ َ ــالَ }أفَلَ تعََ
ــونَ{ ]الزخــرف: 3[  ــمْ تعَقْلُِ َّكُ ــا لعَلَ ـًـا عرََبيًِّ ــاهُ قرُآْن َ َّــا جَعلَنْ }إنِ
ـِـذُوا  ـرَ وَيعُمَْــلَ بـِـهِ. فاَتَّ ّـَ وقَـَـالَ الْسََــنُ: نـَـزَلَ القُْــرآْنُ ليُِتدََب

تلَِوتَـَـهُ عمََــاً.

ْــربََ إلَِ  ــادِهِ، وأَقَ ــهِ ومََعَ ــدِ فِ مَعاَشِ ْ ــعَ للِعْبَ ــسَ شَءٌْ أنَفَْ فلَيَْ
َّأمَُّــلِ فيِــهِ، وَجَـْـعِ الفْكِـْـرِ  ُّــرِ القُْــرآْنِ، وَإطِاَلـَـةِ الت نَاَتـِـهِ مـِـنْ تدََب
 ِّ َّهـَـا تطُلْـِـعُ العْبَـْـدَ عـَـىَ مَعاَلِِ الْـَـرِْ واَلشَّ عـَـىَ مَعـَـانِ آياَتـِـهِ، فإَنِ
بِذََافيِِرهِـَـا، وعَـَـىَ طرُُقاَتِـِـاَ وأَسَْــباَبِمَِ وغَاَياَتِـِـاَ وَثَرَاَتِـِـاَ، 
ــعاَدَةِ واَلعْلُـُـومِ  ومََــآلِ أهَلْهِـِـاَ، وتَتَـُـلُّ فِ يـَـدِهِ مَفاَتيِــحَ كُنـُـوزِ السَّ
ـَـهُ  ــيِّدُ بنُيْاَن ــهِ، وتَشَُ َــانِ فِ قلَبِْ ــدَ الِْيم ــتُ قوَاَعِ ــةِ، وتَثُبَِّ النَّافعَِ
َّــةِ واَلنَّــارِ  ِّــدُ أرَكْاَنـَـهُ، وتَرُيِــهِ صُــورةََ الدُّنيَْــا واَلْخِــرةَِ واَلْنَ وتَوُطَ
فيِهـِـمْ،  ـامَ اللَِّ  ّـَ أيَ الْمَُــمِ، وتَرُيِــهِ  بـَـنَْ  فِ قلَبْـِـهِ، وَتُـْـرُِهُ 
ُهُ مَواَقِــعَ العْـِـرَِ، وتَشُْــهدُِهُ عـَـدْلَ اللَِّ وفَضَْلـَـهُ، وتَعُرَِّفـُـهُ  وتَبُـَـرِّ
ــا يبُغِْضُــهُ،  ُّــهُ ومََ ــا يُبِ ـَـهُ، ومََ ـِـهِ وأَفَعْاَل ــاَءهَُ وصَِفاَت ـَـهُ، وأَسَْ ذاَت
وَصَِاطـَـهُ الْوُصِــلَ إلِيَـْـهِ، ومََــا لسَِــالكِِيهِ بعَـْـدَ الوْصُُــولِ واَلقُْــدُومِ 
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ــعَ الطَّريِــقِ وآَفاَتِـَـا، وتَعُرَِّفـُـهُ النَّفـْـسَ وصَِفاَتِـَـا،  علَيَـْـهِ، وقَوَاَطِ
َّــةِ  ومَُفسِْــدَاتِ الْعَـْـاَلِ ومَُصَحِّحَاتِـَـا وتَعُرَِّفـُـهُ طرَيِــقَ أهَـْـلِ الْنَ
ــلِ  ــبَ أهَْ ِ ــيمَهُمْ، ومََراَت ــمْ وسَِ ُ ــمْ، وأَحَوْاَلَ ُ ــارِ وأَعَمَْلَ ــلِ النَّ وأَهَْ
ــاَ  ــمْ فيِ ـْـقِ واَجْتمَِعهَُ ــامَ الْلَ ــقاَوةَِ، وأَقَسَْ ــلِ الشَّ ــعاَدَةِ وأَهَْ السَّ

ــهِ. ُــونَ فيِ ــاَ يفَتَْقِ ــمْ فيِ ــونَ فيِــهِ، واَفتِْاَقهَُ يَتْمَِعُ

وَباِلْمُلْـَـةِ تعُرَِّفـُـهُ الــرَّبَّ الْدَْعـُـوَّ إلِيَـْـهِ، وطَرَيِــقَ الوْصُُــولِ إلِيَـْـهِ، 
ومََــا لـَـهُ مـِـنَ الكَْراَمَــةِ إذِاَ قـَـدِمَ علَيَـْـهِ.

وتَعُرَِّفـُـهُ فِ مُقاَبـِـلِ ذلَـِـكَ ثلََثـَـةً أخُـْـرَى: مَــا يدَْعـُـو إلِيَـْـهِ 
للِمُْسْــتجَِيبِ  ومََــا  إلِيَـْـهِ،  الْوُصِلـَـةَ  واَلطَّريِــقَ  ــيطْاَنُ،  الشَّ

إلِيَـْـهِ. الوْصُُــولِ  بعَـْـدَ  واَلعْـَـذَابِ  الِْهَانـَـةِ  مـِـنَ  لدَِعوْتَـِـهِ 

وريٌِّ للِعْبَـْـدِ مَعرْفِتَهُـَـا، ومَُشَــاهَدَتُاَ  فهَـَـذِهِ سِــتَّةُ أمُُــورٍ ضَُ
ّـَـهُ فيِهـَـا، وتَغَيَِّبُــهُ  ومَُطاَلعَتَهُـَـا، فتَشُْــهدُِهُ الْخِــرةََ حَــىَّ كأَنَ
َــقِّ  ــنَْ الْ َ َــهُ ب ُ ل َــزِّ ــا، وَتُ ــسَ فيِهَ َّــهُ ليَْ ــىَّ كأَنَ ــا حَ ــنِ الدُّنيَْ عَ
واَلبْاَطِــلِ فِ كلُِّ مَــا اختْلَـَـفَ فيِــهِ العْـَـالَُ. فتَُيِــهِ الْـَـقَّ حَقًّــا، 
واَلبْاَطِــلَ باَطِــاً، وتَعُطِْيــهِ فرُقْاَنـًـا ونَـُـوراً يفُـَـرِّقُ بـِـهِ بـَـنَْ الـُْـدَى 
ــاَلِ، واَلغْـَـيِّ واَلرَّشَــادِ، وتَعُطِْيــهِ قـُـوَّةً فِ قلَبْـِـهِ، وحََيـَـاةً،  واَلضَّ
وراً، فيَصَِــرُ فِ شَــأنٍْ واَلنَّــاسُ  وسََــعةًَ واَنشَِْاحًــا وَبَجَْــةً وَسُُ

ــرَ. ــأنٍْ آخَ فِ شَ

فـَـإنَِّ مَعـَـانَِ القُْــرآْنِ دَائـِـرةٌَ عـَـىَ التَّوحِْيــدِ وَبرَاَهِينـِـهِ، واَلعْلِـْـمِ 
ِ ومََــا لـَـهُ مـِـنْ أوَصَْــافِ الكَْــاَلِ، ومََــا يـُـزََّهُ عنَـْـهُ مـِـنْ سِــاَتِ  بـِـاللَّ
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ــمْ،  ــنِ صِدْقِهِ ــرِ برَاَهِ ــلِ، وذَِكْ ــانِ باِلرُّسُ َ ــىَ الِْيم ــصِ، وعََ النَّقْ
َّــةِ صِحَّــةِ نبُُوَّتِـِـمْ، واَلتَّعرْيِــفِ بِقُُوقِهمِْ، وحَُقُوقِ مُرسِْــلهِمِْ،  وأَدَِل
وأَمَـْـرهِِ،  فِ خَلقْـِـهِ  رسُُــلهُُ  وعَـَـىَ الِْيمـَـانِ بِلََئكَِتـِـهِ، وهَُــمْ 
ــنْ  ــهِ مِ ْ ــوا علَيَ ــا جُعلُِ ـِـهِ ومََشِــيئتَهِِ، ومََ ــورَ بإِذِنْ ــمُ الْمُُ وتَدَْبيِرهِِ
 ِّ ــفلِِّْ، ومََــا يَتْـَـصُّ باِلنَّــوعِْ الِْنسَْــانِ أمَْــرِ العْـَـالَِ العْلُـْـوِيِّ واَلسُّ
َّــهُ  منِهُْــمْ، مِــنْ حِــنِ يسَْــتقَرُِّ فِ رحَِــمِ أمُِّــهِ إلَِ يـَـومِْ يُــواَفِ رَب
وَيقَـْـدَمُ علَيَـْـهِ، وعَـَـىَ الِْيمـَـانِ باِليْـَـومِْ الْخِــرِ ومََــا أعَـَـدَّ اللَُّ فيِــهِ 
َّــيِ لَ يشَْــعرُُونَ فيِهـَـا بـِـألٍََ  لِوَلْيِاَئـِـهِ مـِـنْ دَارِ النَّعيِــمِ الْطُلْـَـقِ ال
ــابِ  ــنْ دَارِ العْقَِ ــهِ مِ ِ ــدَّ لِعَدَْائ ــا أعََ ــصٍ، ومََ ــدٍ وتَنَغِْي وَلَ نكََ
ورٌ وَلَ رخََــاءٌ وَلَ راَحَــةٌ وَلَ  ـيِ لَ يُاَلطِهُـَـا سُُ ّـَ الوَْبيِــلِ ال
فـَـرَحٌ. وتَفَاَصِيــلِ ذلَـِـكَ أتَـَـمَّ تفَصِْيــلٍ وأَبَيْنَـَـهُ، وعَـَـىَ تفَاَصِيــلِ 
عِ واَلقْـَـدَرِ، واَلْـَـاَلِ واَلْـَـراَمِ، واَلْوَاَعِــظِ  ْ الْمَـْـرِ واَلنَّهـْـيِ، واَلــرَّ
واَلعْـِـرَِ، واَلقْصََــصِ واَلْمَثْـَـالِ، واَلْسَْــباَبِ واَلْكَِــمِ، واَلْبَـَـادِئِ 

ــرهِِ. ــهِ وأَمَْ واَلغْاَيـَـاتِ فِ خَلقِْ

ِّــهِ باِلوْعَـْـدِ الْمَِيــلِ،  فـَـاَ تـَـزَالُ مَعاَنيِــهِ تنُهِْــضُ العْبَـْـدَ إلَِ رَب
ُّــهُ عَــىَ  ــنَ العَْــذَابِ الوَْبيِــلِ، وَتَثُ رهُُ وَتُوَِّفُــهُ بوِعَِيــدِهِ مِ وَتُـَـذِّ
َــمِ  ــهِ فِ ظُل ــلِ، وَتَدِْي ــومِْ الثَّقيِ ــاءِ اليَْ ــفِ للِقَِ ــرِ واَلتَّخَفُّ التَّضَمُّ
ــامِ  ــنِ اقتْحَِ ــدُّهُ عَ ــبيِلِ، وتَصَُ ــواَءِ السَّ ــبِ إلَِ سَ الْراَءِ واَلْذََاهِ
ِّعَــمِ  ــنَ الن َــادِ مِ ــهُ عَــىَ الِزدِْي ــلِ وتَبَعْثَُ ــدَعِ واَلْضََاليِ ــرُقِ البِْ طُ
ُهُ بِـُـدُودِ الْـَـاَلِ واَلْـَـراَمِ، وتَوُقِفُــهُ  ِّــهِ الْلَيِــلِ، وتَبُـَـرِّ بشُِــكرِْ رَب
اهَــا فيَقَـَـعَ فِ العْنَـَـاءِ الطَّوِيــلِ، وتَثُبَِّــتُ قلَبْـَـهُ  علَيَهْـَـا لئِـَـاَّ يتَعَدََّ
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ــهِ  ْ ــهِّلُ علَيَ ــلِ، وتَسَُ َــقِّ واَلتَّحْوِي ــنِ الْ ــلِ عَ ْ ــغِ واَلْيَ ْ ي ــنِ الزَّ عَ
َّسْــهيِلِ، وتَنُاَدِيهِ  َّةَ غاَيـَـةَ الت ــاق عـَـابَ واَلعْقَبَـَـاتِ الشَّ الْمُُــورَ الصِّ
ــكَ  َ ــبُ وفَاَت مَ الرَّكْ ــدَّ ــرْهِِ تقََ ــهُ وَوَنَ فِ سَ ُ ــرَتَْ عزََمَات َ ــاَ ف َّ كلُ
ـِـهِ  ـْـدُو ب ــلَ، وَتَ ــلَ الرَّحِي ــاقَ، واَلرَّحِي ِّحَ ــاقَ الل ِّحَ ــلُ، فاَلل ليِ الدَّ
َّــاَ خَــرَجَ علَيَـْـهِ كمَِــنٌ مِــنْ  ليِــلِ، وكَلُ وتَسَِــرُ أمََامَــهُ سَــرَْ الدَّ
ـَـذَرَ  ـْـهُ: الْ ــقِ ناَدَت َّــاعِ الطَّريِ ــنْ قطُ ــعٌ مِ ــدُوِّ، أوَْ قاَطِ ــنِ العَْ ِ كمََئ
ِ، واَسْــتعَنِْ بـِـهِ، وقَـُـلْ: حَسْــيَِ اللَُّ ونَعِـْـمَ  الْـَـذَرَ! فاَعتْصَِــمْ بـِـاللَّ

ــلُ«.))) الوْكَيِ

وقــال أيضــاً -رحمــه الله-: »إذِا أردتْ الِنتْفِـَـاع باِلقُْــرآْنِ فاجمــع 
قلَبْــك عِنـْـد تلَِوتَــه وســاعه وألَـْـقِ سَــمعك واحــر حُضُــور 
ــه  ــهِ فان ْ ــهُ إلِيَ ْ ــبحَْانهَُ منِ ــهِ سُ ِ ــم ب ّ ــن تكل ــهِ م ِ ــه ب ــن يخاطب م
ــالَ }إنَِّ فِ  َــالَ تعََ ــوله ق ــان رسَُ ـَـك عــى لسَِ ْــهُ ل خَاطــب منِ
ــمعَْ وهَُــوَ  ذلَـِـكَ لذَِكـْـرَى لِـَـنْ كاَنَ لـَـهُ قلَـْـبٌ أوَْ ألَـْـىَ السَّ

ــهيِد{«.))) شَ

َّــذِي جعــل كلََمه حَياَة للقلوب  وقــال -رحمــه الله-: »فتَبَـَـاركََ ال
ــدُور وَباِلْمُلْـَـةِ فـَـاَ شَءْ أنَفْـَـع للقلــب مــن  وشــفاء لمــا فِ الصُّ
ــازلِ  ــع منَ َّــهُ جَامــع لجمَِي ــر والتفكــر فإَنِ ــرآْن بالتدب ــراَءةَ القُْ قِ
َّــذِي  الســائرين وأحــوال العاملــن ومقامــات العارفــن، وهَُــوَ ال
ــوكل  ــة والت ـَـوفْ والرجــاء والإناب ــة والشــوق واَلْ ــورث الْحبَّ يُ
ــة،دار  ــم الجوزي ــن قي ــاك نســتعين لاب ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ــن من ــدارج الســالكين ب ــر م 1 ينظ

الكتــاب العــربي – بــروت، ط3، 1416 هـــ - 1996م: 449/1.
2 الفوائد: 3/1.
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َّــيِ  ــائرِ الأحــوال ال ــرْ وسََ ــكرْ واَلصَّ ــا والتفويــض واَلشُّ واَلرِّضَ
فـَـات  بهـَـا حَيـَـاة القْلــب وكمالــه، وكَذََلـِـكَ يزجْــر عـَـن جَيِــع الصِّ
َــو  ــاد القْلــب وهلاكــه فلَ َّــيِ بهـَـا فسََ والأفعــال المذمومــة واَل
ـاس مَــا فِ قِــراَءةَ القُْــرآْن بالتدبــر لاشــتغلوا بهـَـا  علــم النّـَ
عـَـن كل مَــا ســواهَا، فـَـإذِا قـَـرأَهَُ بتفكــر حَــىَّ مــر بآِيـَـة وهَُــوَ 
مُتْـَـاج إلِيَهْـَـا فِ شِــفاَء قلبــه كررهــا ولَـَـو مائـَـة مــرةّ ولَـَـو ليَلْـَـة 
ــرْ  ــة بغَِ ــراَءةَ ختم ــن قِ ــر م ــم خ ــر وتفه ــة بتفك َ ــراءة آي فق
تدبــر وتفهــم، وأنفــع للقلــب وأدعى إلى حُصُــول الإيمــان وذوق 
حــاوة القُْــرآْن، وهََــذِه كاَنـَـت عـَـادَة السّــلف يــردد أحدهــم 
ـيِ أنــه قـَـامَ بآِيـَـة  بــاح وقَــد ثبَــت عـَـن النّـَ الآيــة إلى الصَّ
َّهُــم عِبـَـادك  بــاح وَهِ قوَلْــه }إنِ تعُذَبهـُـمْ فإَنِ يرُدَِّدهَــا حَــىَّ الصَّ
َّــك أنَـْـت العْزَِيــز الْكَِيــم{ فقــراءة القُْــرآْن  وَإنِ تغفْــر لَـُـم فإَن
بالتفكــر هَِ أصــل صَــاَح القْلــب، وَلِـَـذَا قـَـالَ ابـْـن مَسْــعوُد 
ــوا  ــر الدقــل وقفُ ــذَا الشّــعرْ وَلَ تنــروه ن ــرآْن هَ لاتهــذوا القُْ
عِنـْـد عجائبــه وحركــوا بـِـهِ القُْلـُـوب لَ يكــن هــم أحدكم آخر 
ـْـنِ  ــت لِب َــالَ: قل ْــرةَ ق ــن أبي جَ ــوب عَ ــو أي ــورةَ وروى أب السُّ
ــراَءةَ، إنِِّ أقــرأ القُْــرآْن فِ ثـَـاَث قـَـالَ  عبََّــاس: إني سريــع القِْ
لَن أقـْـرأَ سُــورةَ مــن القُْــرآْن فِ ليَلْـَـة فأتدبرهــا وأرتلهــا أحــب 

إلي مــن أن أقـْـرأَ القُْــرآْن كَــاَ تقـْـرأَ.

والتفكــر فِ القُْــرآْن نوَعْـَـانِ: تفكــر فيِــهِ ليقَـَـع عــى مُــراَد الــرب 
تعَـَـالَ منِـْـهُ وتفكــر فِ مَعـَـاني مَــا دَعـَـا عبــاده إلى التفكــر فيِــهِ 
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ــل  ليِ ــانِ تفكــر فِ الدَّ َّ ــرآني واَلث ــل الق ليِ ــالأول تفكــر فِ الدَّ ف
ــر فِ  ــانِ تفك َّ ــه المســموعة واَلث ــر فِ آياَت ــاني الأول تفك العي
ــر  ــر ويتفك ــرآْن ليتدب ـْـزلِ الله القُْ َــذَا أن ــه المشــهودة، وَلِ آياَت
فيِــهِ وَيعمْــل بـِـهِ لَ لمجَُــردّ تلَِوتَــه مَــعَ الإعــراض عنَــهُ، قـَـالَ 
ــه  ـِـهِ فاتخــذوا تلَِوتَ ــل ب ــرآْن ليعمَْ ـْـزلِ القُْ ــرِْيّ: أن الْســن البَْ

عمــا«.)))

ــي  ــب الخمســة ال ــب مفســدات القل ــد أن يجتن ــى العب وع
ُّــق بغِـَـرِْ  تحــول بينــه وبــن التدبــر، وبــن كل خــر، وهي: التَّعلَ
ــبعَ مــن  اللَِّ، وكـَـرْةَ الْلُطْـَـةِ، وكـَـرْةَُ النَّــومِْ، وأَكل الحــرام، والشِّ

. الطعــام، واَلتَّمَــيِّ

ُّــقِ بغِـَـرِْ اللَِّ أعَظْـَـمُ مُفسِْــدَاتِ القلــب، فأَعَظْـَـمُ النَّــاسِ  واَلتَّعلَ
ِّــقِ بغِـَـرِْ اللَِّ كمََثـَـلِ  َّــقَ بغِـَـرِْ اللَِّ، ومََثـَـلُ الْتُعَلَ خِذْلَنـًـا مَــنْ تعَلَ
الْسُْــتظَِلِّ مـِـنَ الْـَـرِّ واَلـْـرَدِْ ببِيَـْـتِ العْنَكَْبُــوتِ، وأَوَهَْــنِ البُْيُوتِ 

وكـَـرْةَ الْلُطْـَـةِ غــر النافعــة.

لقاء النَّاس ليسَ يفُيد شيئاً * سِوى الهذيان منِْ قيلٍ وقال

ِّــلُ البَْــدَنَ، وَيضُِيــعُ  َّــهُ يُيِــتُ القْلَـْـبَ، وَيثُقَ وكَــرْةَُ النَّــومِْ، فإَنِ
َــةِ واَلكَْسَــلِ، واَلطعــام المفســد  ــرْةََ الغْفَلْ ــورثُِ كَ ـْـتَ، وَيُ الوْقَ
للقلــب نوَعْـَـانِ: أحََدُهُـَـا مَا يفُسِْــدُهُ لعِيَنْهِِ وذَاَتـِـهِ كاَلْحَُرَّمَاتِ، 

1 مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد 
شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(، دار الكتــب العلميــة – بــروت: 187/1.
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مِ، وَلَمِْ الْنِْيِرِ،  وَهَِ نوَعْـَـانِ: مُرََّمَــاتٌ لِـَـقِّ اللَِّ، كاَلْيَتْـَـةِ واَلــدَّ
ــاتٌ  ــرِْ، وَمُرََّمَ ــنَ الطَّ َــبِ مِ ــباَعِ واَلْخِلْ ــنَ السِّ ــابِ مِ وذَِي النَّ
ــذَ  ــا أخُِ ــوبِ، ومََ ــوبِ واَلْنَهُْ وقِ واَلْغَصُْ ـَـرُْ ــادِ، كاَلْ ـَـقِّ العْبَِ لِ

ـًـا. بغِـَـرِْ رضَِــا صَاحِبـِـهِ، إمَِّــا قهَـْـرًا وَإمَِّــا حَيـَـاءً وتَذََمُّ

هِ، كاَلِْسَْافِ فِ  ـانِ: مَــا يفُسِْــدُهُ بقِـَـدْرهِِ وتَعَـَـدِّي حَــدِّ ّـَ واَلث
ــهُ عَــنِ الطَّاعَــاتِ، ومــن  َّــهُ يثُقْلُِ ــبعَِ الْفُْــرطِِ، فإَنِ الْـَـاَلِ واَلشِّ
، وقــد قِيلَ: إنَِّ الْـُـىَ رأَسَُ أمَوْاَلِ  ذلكــم تدبــر القــرآن، واَلتَّمَــيِّ

الْفَاَليِــسِ، فهََــذِهِ الْمَسَْــةُ مِــنْ أكَـْـرَِ مُفسِْــدَاتِ القْلَـْـبِ.)))

واحــرص يــا عبــد الله  عــى العمــل بهــذا الكتــاب العظيــم، 
ــاره،  ــق أخب ــه حــق التــاوة، وتصدي والعمــل بالقــرآن: تلاوت
واتبــاع أحكامــه كلهــا بفعــل أوامــره، واجتنــاب نواهيــه 
ابتغــاء مرضــاة الله، وطمعــاً في ثوابــه، وخوفــاً مــن نــاره 

ــه. ــاً في ثواب ــه، وطمع وعقاب

وأمــر الله النــي -صــى الله عليــه وســلم- بتــاوة القــرآن: } 
ـَـهُ  ــا ولَ َّــذِي حَرَّمَهَ ْــدَةِ ال ــذِهِ البْلَ ــدَ ربََّ هَ ــرتُْ أنَْ أعَبُْ َــا أمُِ إنَِّ
كلُُّ شَءٍْ وأَمُـِـرتُْ أنَْ أكَُــونَ مـِـنَ الْسُْــلمِِين وأَنَْ أتَلْـُـوَ القُْــرآْنَ{. 

ــل:91[. ]النم

وقــال رســول الله -صــى الله عليــه وســلم-: »مــن قــرأ القــرآن 
وتعلمــه وعمــل بــه ألبــس يــوم القيامــة تاجًــا مــن نــور ضــوؤه 

1 ينظر مدارج السالكين: 451/1.
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ــا  ــوم له ــان لا تق ــداه حلت ــر، ويكــى وال ــل ضــوء القم مث
الدنيــا، فيقــولان: بمــا كســينا هــذا؟ فيقــال: بأخــذ ولدكــا 

ــرآن«))). الق

ــةِ  َــومَْ القْيِاَمَ ــرآْنِ ي ــؤْتَ باِلقُْ َّمَ: »يُ ــل ــهِ وسََ ْ ــال صَــىَّ اللَُّ علَيَ وق
ــرةَِ وآَلُ  ــهُ سُــورةَُ البْقََ ـِـهِ تقَدُْمُ ـُـوا يعَمَْلُــونَ ب َّذِيــنَ كاَن ِــهِ ال وأَهَلْ
َّمَ ثلََثـَـةَ  عِمـْـراَنَ وَضَبََ لَـُـاَ رسَُــولُ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
َّتـَـانِ  َّهُــاَ غمََمَتـَـانِ أوَْ ظُل أمَثْـَـالٍ مَــا نسَِــيتهُُنَّ بعَـْـدُ قـَـالَ كأَنَ
ــواَفَّ  ــرٍْ صَ ــنْ طَ ــانِ مِ َ ــاَ حِزقْ َّهُ ــاَ شَقٌْ أوَْ كأَنَ ــودَْاواَنِ بيَنْهَُ سَ

ــاَ«))). ــنْ صَاحِبهِِ ــانِ عَ تُاَجَّ

وقــال رســول الله -صــى الله عليــه وســلم -: »مــن قــرأ حرفــاً 
مــن كتــاب الله فلــه بــه حســنة والحســنة بعــر أمثالهــا، لا 
أقــول: )الم( حــرف، ولكــن: ألــف حــرف، ولام حــرف، وميــم 

حرف«.)))

َــا مَــنْ  ثنَ ــلمي -رحمــه الله-: »حَدَّ وقــال أبــو عبــد الرحمــن السُّ
َّمَ-  ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللهُ علَيَ ــيِِّ -صَ ــابِ النَّ ــنْ أصَْحَ ــا مِ َ كاَنَ يقُرْئِنُ
َّمَ-  َّهُــمْ كاَنـُـوا »يقَتَْئِـُـونَ مـِـنْ رسَُــولِ اللهِ -صَــىَّ اللهُ علَيَـْـهِ وسََــل أنَ
عـَـرَْ آيـَـاتٍ«، فـَـاَ يأَخُْــذُونَ فِ العْـَـرِْ الْخُـْـرَى حَــىَّ يعَلْمَُــوا 
1 أخرجــه الحاكــم )756/1، م: 2086( وقــال: صحيــح عــى شرط مسلم.وحســنه الألبــاني. 
صحيــح الترغيــب والترهيــب، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف – الريــاض،ط5. 80/2.
ــرآْنِ وسَُــورةَِ البْقََــرةَِ،  ــراَءةَِ القُْ 2 أخرجــه مســلم،كتِاَب صَــاَةِ الْسَُــافرِيِنَ وقَصَْهَِا،بـَـاب فضَْــلِ قِ

.805
َّمَ، بـَـابُ مَــا جَــاءَ  3 أخرجــه الترمذي،أبَـْـواَبُ فضََائـِـلِ القُْــرآْنِ عـَـنْ رسَُــولِ اللهِ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل

فِ تعَلْيِــمِ القُــرآْنِ وقــال: ) حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحيــحٌ (. 2910.
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مَــا فِ هَــذِهِ مـِـنَ العْلِـْـمِ واَلعْمََــلِ، قاَلـُـوا: فعَلَمِنْـَـا العْلِـْـمَ 
واَلعْمََــلَ«.))) وفي روايــة أخــرى عنــه كــا قــال الطــري -رحمــه 
الله-: »حدثنــا ابــن حميــد قــال: حدثنــا جَريــر، عــن عطــاء، 
عــن أبي عبــد الرحمــن، قــال: حدثنــا الذينأنــه قــال: »حدثنــا 
الذيــن كانــوا يقُرئِوننــا: أنهــم كانــوا يســتقرئِون مــن النــي صــى 
ِّفوهــا  َّمــوا عـَـرْ آيــات لم يخل الله عليــه وســلم، فكانــوا إذا تعل
َّمنــا القــرآن والعمــل  حــى يعملــوا بمــا فيهــا مــن العمــل، فتعل

جميعاً«.)))

وقــال عبــد الله بــن مســعود -رضي الله عنــه-: »مَــنْ أرَاَدَ 
ــنَ«.))) ــهِ عِلـْـمَ الْوََّلـِـنَ واَلْخِريِ ــرآْنَ فـَـإنَِّ فيِ ـْـرأَِ القُْ ـْـمَ فلَيْقَ العْلِ

ومــن العمــل بــه  قراءتــه في الصــاة، وصــاة الليــل، قــال: 
ــمْ  ِــبُّ أحََدُكُ ــه وســلم-: »أيَُ ــال رســول الله -صــى الله علي ق
إذِاَ رجََــعَ إلَِ أهَلْـِـهِ أنَْ يَـِـدَ فيِــهِ ثـَـاَثَ خَلفِـَـاتٍ عِظـَـامٍ 
سِــاَنٍ؟« قلُنْـَـا: نعَـَـمْ، قـَـالَ: »فثَـَـاَثُ آيـَـاتٍ يقَـْـرأَُ بهــنَّ أحََدُكُــمْ 
ــاَنٍ«.))) ــامٍ سِ ــاتٍ عِظَ ـَـاَثِ خَلفَِ ــنْ ث ـَـهُ مِ ــرٌْ ل ِــهِ، خَ فِ صَلَت

 : وقــال صــى الله عليــه وســلم: »لاَ تَاَسُــدَ إلَِّ فِ اثنْتَـَـنِْ

1 أخرجه أحمد في المسند: 23482 .
2 جامــع البيــان في تأويــل القــرآن لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، 
ــق: أحمــد محمــد شاكر،مؤسســة الرســالة، ط1، 1420  ــوفى: 310هـــ(، تحقي ــر الطــري )المت ــو جعف أب

هـــ - 2000 م: 80/1.
كِ باِلقُْرآْنِ 30018.   3 أخرجه ابن أبي شيبة، كتِاَبُ فضََائلِِ القُْرآْنِ، فِ التَّمَسُّ

ــراءة القــرآن في الصــاة  ــاب فضــل ق 4 أخرجــه مســلم، كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، ب
ــه، 802. وتعلم
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َّيـْـلِ وآَنـَـاءَ النَّهَــارِ،  رجَُــلٌ آتـَـاهُ اللَُّ القُــرآْنَ فهَُــوَ يتَلْـُـوهُ آنـَـاءَ الل
فهَُــوَ يقَُــولُ: لـَـوْ أوُتيِــتُ مثِـْـلَ مَــا أوُتَِ هَــذَا لفَعَلَـْـتُ كـَـاَ 
يفَعْـَـلُ، وَرجَُــلٌ آتـَـاهُ اللَُّ مَــالً فهَُــوَ ينُفْقُِــهُ فِ حَقِّــهِ، فيَقَُــولُ: 
ــلُ«.))) ــا يعَمَْ ـْـلَ مَ ــهِ مثِ ـْـتُ فيِ ــا أوُتَِ عمَِل ـْـلَ مَ ــتُ مثِ ـَـوْ أوُتيِ ل

ــر،  ــن الهج ــه م ــل ب ــدم العم ــرآن، وع ــر الق ــدم  تدب وإن ع
وهجــر القــرآن خمســة أنــواع: أحَدهَــا هجــر سَــاَعه واَلِْيمـَـان 
َّــانِ: هجــر العْمََــل بـِـهِ واَلوْقُـُـوف عِنـْـد  بـِـهِ والإصغــاء إلِيَـْـهِ. واَلث

ـِـهِ. حَلَلــه وحََراَمــه وَإنِ قـَـرأَهَُ وآمــن ب

ــن  ــول الدّي ــهِ فِ أصُ ْ ِــث: هجــر تحكيمــه والتحاكــم إلِيَ َّال واَلث
وفروعــه واعتقــاد أنَــه لَ يفُيِــد اليْقَـِـن، وأَنَ أدلتــه لفظيــة لَ 

تحصّــل العْلــم.

 واَلرَّابـِـع: هجــر تدبـّـره وتفهمّــه ومََعرْفِـَـة مَــا أرَاَدَ الْتُكََلـّـم بـِـهِ 
منِـْـهُ.

 واَلْاَمـِـس: هجــر الِسْتشِْــفاَء والتــداوي بـِـهِ فِ جَيِــع أمــراض 
ــره، ويهجــر  ــه مــن غَ ــفاَء دائ القْلــب وأدوائهــا، فيطلــب شِ
َّــدَاوِي بـِـهِ، وكل هَــذَا دَاخــل فِ قوَلْــه: }وقَـَـالَ الرَّسُــولُ يـَـا  الت

ـَـذُوا هَــذَا القُْــرآْنَ مَهجُْــوراً{.))) ربَِّ إنَِّ قـَـومِْ اتَّ

َّمَ -: »رجَُــلٌ آتـَـاهُ  1 أخرجــه البخــاري، كتِـَـابُ التَّوحِْيــدِ، بـَـابُ قـَـولِْ النَّــيِِّ - صَــىَّ اللهُ علَيَـْـهِ وسََــل
َّيـْـلِ وآَنـَـاءَ النَّهـَـارِ، 7528 اللَُّ القُــرآْنَ فهَُــوَ يقَُــومُ بـِـهِ آنـَـاءَ الل

2 الفوائد لابن القيم: 82/1.
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ثالثا: فضل أهل القرآن ومعلميه.

قــال ابــن القيــم -رحمــه الله -: )أهــل القــرآن هــم العالمــون بــه 
العاملــون بمــا فيــه، وإن لم يحفظــوه عــن ظهــر قلــب، وأمــا مــن 
حفظــه ولم يفهمــه، ولم يعمــل بمــا فيــه، فليــس مــن أهلــه، 

وإن أقــام حروفــه إقامــة الســهم(.)))

1. أهــل القــرآن تتــزل عليهــم الســكينة، وتغشــاهم الرحمــة،  
وتحفهــم الملائكــة عنــد تــاوة كتــاب الله -تعــالى- ومدارســته.
ــول الله صــى الله  ــه- أن رس ــرة -رضِ الله عن ــن أبِ هري فع
عليــه وســلم قــال: »... ومََــا اجْتمََــعَ قـَـومٌْ فِ بيَـْـتٍ مـِـنْ بيُُــوتِ 
ــمْ  ــمْ إلَِّ نزََلـَـتْ علَيَهِْ اللَِّ يتَلُْــونَ كتِـَـابَ اللَِّ وَيتَدََارسَُــونهَُ بيَنْهَُ
حْـَـةُ وحََفَّتهُْــمْ الْلََئكَِــةُ وذَكَرَهَُــمْ اللَُّ  ــكِينةَُ وغَشَِــيتَهُْمْ الرَّ السَّ

فيِمَــنْ عِنـْـدَهُ...«.))).

2. أهــل القــرآن هــم أهــل الله وخاصتــه فعــن  أنــس -رضي 
َّمَ-:  ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ ــولُ اللَِّ -صَ ــال رسَُ ــالَ: ق َ ــه- ق الله عن
ِ أهَلْـِـنَ مـِـن النَّــاسِ«، قاَلـُـوا: يـَـا رسَُــولَ اللَِّ! مَــنْ هُــم؟ْ  »إنَِّ لَِّ

تُــهُ«))). قـَـالَ: »هُــمْ أهَْــلُ القُْــرآْنِ، أهَْــلُ اللَِّ وخََاصَّ

1 زاد المعاد:327/1.
2 أخرجــه مســلم،كتِاَب الذِّكـْـرِ واَلدُّعـَـاءِ واَلتَّوبْـَـةِ واَلِسْــتغِفْاَرِ، بـَـاب فضَْــلِ الِجْتـِـاَعِ عـَـىَ تـِـاَوةَِ 

القُْــرآْنِ وعَـَـىَ الذِّكـْـرِ، 2699.
َّمَ، بـَـاب فضَْــلِ مَــنْ  ِّبـَـاعِ سُــنَّةِ رسَُــولِ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل 3 أخرجــه ابــن ماجــه. كتــاب ات

َّمَــهُ، 215. وصححــه الألبــاني. َّــمَ القُْــرآْنَ وعَلَ تعَلَ
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قال الشاطبي:

فوَةَُ الملَاَ))) ُّكُمْ بالنَّجْلِ عِندَْ جَزَائهِِ *  أوُلئكَِ أهَلُْ اللهِ والصَّ فمَا ظنَ

3. أهــل القــرآن وحفاظــه أثــى الله تعــالى عليهــم قــال 
-تعالى-: ﴿بـَـلْ هُــوَ آيـَـاتٌ بيَنِّـَـاتٌ فِ صُــدُورِ الذَِّيــنَ أوُتـُـوا 
العْلِـْـمَ﴾. ]سُــورةَُ العنكبــوت:49[. أي: يحفظونــه حفظـًـا، فــا شــك 
ــن لم يحفظــه.  ــه أعــى مم ــرآن ويعمــل ب ــظ الق ــذي يحف أن ال
َّذِيــنَ  قــال الحســن: يعــي القــرآن آيــات بينــات، }فِ صُــدُورِ ال
ـْـمَ{ يعــي المؤمنــن الذيــن حملــوا القــرآن))). وقــال  ُــوا العْلِ أوُت
ــى  ــة ع ــة واضحــة في الدلال ــات بين ــرآن آي ــر: )الق ــن كث اب
ه الله عليهــم  الحــق، أمــرًا ونهيًــا وخــراً، يحفظــه العلــاء، يـَـرَّ
ـَـا  نْ ــدْ يسََّ ــالى: } ولَقََ ــال تع ــا ق ــاوةً وتفســراً، ك ــا وت حفظً

ــرٍ {. ]القمــر: 17[))). كِ ــنْ مُدَّ ــلْ مِ ــرِ فهََ كْ ــرآْنَ للِذِّ القُْ

4. أهــل القــرآن أحــق النــاس بالإجــال والإكــرام، فعـَـنْ أبَِ 
ــولُ اللَِّ  ــالَ رسَُ َ ــالَ: ق َ ــه– ق ــعرَىِِّ –رضي الله عن ــوسَ الأشَْ مُ
ــراَمَ ذِى  ْ ــالَِ اللَِّ إكِ ــنْ إجِْ ــلم-: »إنَِّ مِ ــه وس -صــى الله علي
ــيبْةَِ الْسُْــلمِِ وحََامـِـلِ القُْــرآْنِ غـَـرِْ الغْـَـالِ فيِــهِ واَلْـَـافِ عنَـْـهُ  الشَّ

ــلطْاَنِ الْقُسِْــطِ«))). ْــراَمَ ذِى السُّ وَإكِ
1 الشاطبية، ص2.

2 معــالم التنزيــل لمحــي الســنة، أبي محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي ] المتــوفى 516 هـــ [، 
تحقيــق: حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر - عثــان جمعــة ضميريــة - ســليمان مســلم 

الحــرش،دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط4، 1417 هـــ - 1997 م::250/6.
3 تفسير القرآن العظيم، 286/6.

4 أخرجه أبو داود، كتاب الأدب،باب فِ تنَْيِلِ النَّاسِ مَناَزلَِمُْ.4845. وصححه الألباني. 
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5. الحفـَّـاظ هــم أولى النــاس بالإمامــة فعـَـنْ أبَِ مَسْــعوُدٍ 
الْنَصَْــاريِِّ -رضي الله عنــه- قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَِّ -صَــىَّ اللَُّ 

ــابِ اللَِّ...«))). ــمْ لكِِتَ ــومَْ أقَرَْؤُهُ ُّ القَْ ــؤُم َ َّمَ-: »ي ــل ــهِ وسََ ْ علَيَ

ـْـاَنَ - رَضَِ اللَُّ  6. أهــل القــرآن هــم خــر النــاس فعــن عُث
َّمَ- قـَـالَ: »خَيْكُُــمْ مَــنْ  عنَـْـهُ- عـَـن النَّــيِِّ -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل

َّمَــهُ«))). َّــمَ القُْــرآْنَ وعَلَ تعَلَ

7. أهــل القــرآن منزلتهــم رفيعــة، وهــم أعــى النــاس منزلــة  
ــاب الله   ــم لكت ــة؛ بحفظه ــم مكان ــة، وأرفعه ــد الله في الجن عن
والعمــل بــه، وكان عمــر بــن الخطــاب –رضي الله عنــه– يقــرب 
القــراء مــن مجلســه، فعــن ابـْـن عبََّــاسٍ -رَضَِ اللَُّ عنَهُْــاَ- قـَـالَ: 
ــةَ فـَـزَلََ عَــىَ ابـْـنِ أخَِيــهِ  قـَـدِمَ عُييَنْـَـةُ بـْـنُ حِصْــنِ بـْـنِ حُذَيفَْ
ــرُ وكَاَنَ  ــمْ عُمَ ــنَ يدُْنيِهِ َّذِي ــرِ ال ــن النَّفَ ـْـنِ قيَْــسٍ وكَاَنَ مِ ـُـرِّ ب الْ
ُــوا أوَْ  ــولً كاَن ــاوَرتَهِِ كُهُ ــرَ ومَُشَ ِــسِ عُمَ ــابَ مَاَل ــرَّاءُ أصَْحَ القُْ

شُــبَّاناً...«))). 

وعــن عامــر بــن واثلــة، أن نافــع بــن عبــد الحــارث، لــي 
ــال:  ــة، فق ــى مك ــتعمله ع ــر يس ــفان، وكان عم ــر بعس عم
مــن اســتعملت عــى أهــل الــوادي، فقــال: ابــن أبــزى، قــال: 
ومــن ابــن أبــزى؟ قــال: مــولى مــن موالينــا، قــال: فاســتخلفت 

لَةِ باَب مَنْ أحََقُّ باِلِْمَامَةِ، 673. 1 أخرجه مسلم،كتِاَب الْسََاجِدِ ومََواَضِعِ الصَّ
َّمَه5027ُ. َّمَ القُْرآْنَ وعَلَ 2 أخرجه البخاري،كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ، باَب خَيْكُُمْ مَنْ تعَلَ

ــنْ  ْــرضِْ عَ ــرفِْ وأَعَ ــرْ باِلعُْ ــوَ وأَمُْ ــذْ العْفَْ َــاب }خُ ــرآْنِ، ب ــرِ القُْ ــاب تفَسِْ َ 3 أخرجــه البخــاري، كتِ
ــرُوفُ، 4642.  ْ ــرفُْ الْعَ ــنَ{ العُْ الْاَهِلِ
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عليهــم مــولى؟ قــال: إنــه قــارئ لكتــاب الله عــز وجــل، وإنــه 
عــالم بالفرائــض، قــال عمــر: أمــا إن نبيكــم صــى الله عليــه 
وســلم قــد قــال: »إنَِّ اللَّ يرفـَـعُ بِــذَا الكتــاب أقَوامــاً ويضَــعُ 

بـِـهِ آخَريــن«))). 

وعــن عبــد اللهِ بــن عمــرو بــن العــاص -رضي الله عنهــا- عــن 
النــي -صــى الله عليــه وســلم- قـَـالَ: »يقُـَـالُ لصَِاحِــبِ القُْــرآْنِ: 
ـَـكَ  َــإنَِّ مَنْلِ ــا ف ِّــلُ فِ الدُّنيَْ ْــتَ ترُتَ ــاَ كُن ِّــلْ كَ َــقِ وَرتَ ـْـرأَْ واَرتْ اق

عِنـْـدَ آخِــرِ آيـَـةٍ تقَرَْؤُهَــا«))).

وليحــذر القــارئ بدعــة المقامــات عنــد أدائــه القــرآن الكريــم، 
قـَـالَ ابــن القاســم تلميــذ مالــك: وسَُــئلَِ مَالـِـكٌ عـَـن الْلَْـَـانِ فِ 
ـَـا  ــاَة؟ِ فقَـَـالَ: لَ يعُجِْبُــيِ وأَعَظْـَـمَ القْـَـولَْ فيِــهِ، وقَـَـالَ: إنَّ الصَّ

راَهِــمَ.))) َّــونَْ بـِـهِ ليِأَخُْــذُوا علَيَـْـهِ الدَّ هَــذَا غِنـَـاءٌ يتَغَنَ

وقــال القرطــي -رحمــه الله-: »ومــن حرمتــه ألا يقعــر في قراءتــه 
كفعــل هــؤلاء الهمزيــن المبتدعــن والمتنطعــن في إبــراز الكلام 
مــن تلــك الأفــواه المنتنــة تكلفــا، فــإن ذلــك محــدث، ألقــاه 
إليهــم الشــيطان فقبلــوه عنــه ومــن حرمتــه ألا يقــرأه بألحــان 

الغنــاء كلحــون أهــل الفســق«.)))
ــهُ  ِّمُ ــرآْنِ وَيعُلَ ــومُ باِلقُْ ــنْ يقَُ ــلِ مَ ــاب فضَْ َ ــافرِيِنَ وقَصَْهَِا،ب ــاَةِ الْسَُ ــلم،كتِاَب صَ ــه مس 1 أخرج

ــا، 817. َّمَهَ َــا وعَلَ ــلَ بِ ــرْهِِ فعَمَِ ــهٍ أوَْ غَ ْ ــنْ فقِ ــةً مِ ــمَ حِكمَْ َّ ــنْ تعَلَ ــلِ مَ وفَضَْ
2 أخرجه أبَوُ داود،باب استحباب الترتيل في القراءة. 1464. وصححه الألباني.

3 المدونة، 288/1.
4 تفسير القرطبي، 29/1.
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 وقال ابن خاقان رحمه الله:

أيَاَ قـَــــارئَِ القُرآْنِ أحَسِْــــــنْ أدََاءهَُ
يضَُاعِفْ لكََ اللهُ الجزَِيلَ منَِ الأجْر

فمََ كلُُّ مَنْ يتَلْوُ الكِتاَبَ يقُيِمُهُ
وَلا كلُُّ مَنْ في النَّاسِ يقُرْئِهُُمْ مُقرْيِ

ة وإنَِّ لنَاَ أخَـْذ القرِاَءةَِ سُنّـَ
تْ عنَ الأوََّليِنَ المقُرْئِيِنَ ذوَِى السِّ

8 أهــل القــرآن، مــن أعظــم الخلــق أجــراً، ومــن أكثرهــم ثوابــاً، 
ومــع الســفرة الكــرام الــررة فعــن عاَئشَِــةَ -رضي الله عنهــا- 
ــرُ  ــلم-: »الْاَهِ ــه وس ــولُ اللَِّ -صــى الله علي ــالَ رسَُ َ ــتْ: ق َ قاَل
ــرآْنَ  ــرأَُ القُْ ْ َّــذِى يقَ ْــرََرةَِ، واَل ــراَمِ ال ــفرَةَِ الكِْ ــعَ السَّ ــرآْنِ مَ باِلقُْ

ـَـهُ أجَْــراَنِ«))). ْــهِ شَــاقٌّ ل ــوَ علَيَ ــهِ وهَُ ـَـعُ فيِ وَيتَتَعَتْ

9. أهــل القــرآن يلُبْسَُــون تـَـاجَ الكَْراَمَــةِ وتــاج الوقــار، وتــاج 
ـةَ الكَْراَمَــةِ يــوم القيامــة، ويــرضى الله عنهــم  ّـَ النــور، وحُل
ويكــى ءاباؤهــم حلتــان لا تقــوم لهــا الدنيــا فعـَـنْ أبَِ هُرَيـْـرةََ 
ـَـالَ:   َّمَ- ق ــل ــهِ وسََ ْ ــن النَّــيِِّ -صَــىَّ اللَُّ علَيَ -رضي الله عنــه- عَ
ــسُ  ِّــهِ فيَُلبَْ َــا ربَِّ حَل ــولُ ي ــةِ فيَقَُ َــومَْ القْيِاَمَ ــرآْنُ ي ــيءُ القُْ »يَِ
َّــةَ الكَْراَمَــةِ  تـَـاجَ الكَْراَمَــةِ ثـُـمَّ يقَُــولُ يـَـا ربَِّ زدِهُْ فيَُلبَْــسُ حُل
ثـُـمَّ يقَُــولُ: يـَـا ربَِّ ارضَْ عنَـْـهُ فـَـرَضَْ عنَـْـهُ فيَُقـَـالُ لـَـهُ: اقـْـرأَْ 

َّــذِى يتَتَعَتْـَـعُ  1 أخرجــه مســلم، كتِـَـاب صَــاَةِ الْسَُــافرِيِنَ وقَصَْهَِا،بــاب فضَْــلِ الْاَهِــرِ باِلقُْــرآْنِ واَل
فيِه1898ِ.
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واَرقَْ وتَـُـزَادُ بـِـكُلِّ آيـَـةٍ حَسَــنةًَ«))). وقــال رســول الله -صــى الله 
عليــه وســلم-: »يجــيء القــرآن يــوم القيامــة كالرجل الشــاحب 
يقــول لصاحبــه: هــل تعرفــي؟ أنــا الــذي كنــت أســهر ليلــك 
وأظمــئ هواجــرك، وإن كل تاجــر مــن وراء تجارتــه، وأنــا لــك 
اليــوم مــن وراء كل تاجــر، فيعطــى الملــك بيمينــه، والخلــد 
ــداه  ــار، ويكــى وال ــاج الوق بشــاله، ويوضــع عــى رأســه ت
حلتــان لا يقــوم لهــا الدنيــا ومــا فيهــا فيقــولان: يــا رب أنى 
لنــا هــذا؟ فيقــال لهــا: بتعليــم ولدكــا القــرآن، وإن صاحــب 
القــرآن يقــال لــه يــوم القيامــة: قــرأ وأرق في الدرجــات ورتــل 
ــة  ــر آي ــد آخ ــك عن ــإن منزل ــا ف ــل في الدني ــت ترت ــا كن ك

معــك«))).  

وقــال رســول الله -صــى الله عليــه وســلم-: »مــن قــرأ القــرآن 
وتعلمــه وعمــل بــه ألبــس يــوم القيامــة تاجًــا مــن نــور ضــوؤه 
ــا  ــوم له ــان لا تق ــداه حلت ــر، ويكــى وال ــل ضــوء القم مث
الدنيــا، فيقــولان: بمــا كســينا هــذا؟ فيقــال: بأخــذ ولدكــا 

القــرآن«))).

10. أهــل القــرآن كالأترجــة: فعـَـنْ أبَِ مُــوسَ الْشَْــعرَيِِّ- 

1 أخرجــه الترمــذي، وقــال هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيحٌ.أبَـْـواَبُ فضََائـِـلِ القُْــرآْنِ عـَـنْ رسَُــولِ اللهِ 
َّمَ، بــاب مَــا جَــاءَ فيِمَــنْ قـَـرأََ حَرفْـًـا مـِـنْ القُْــرآْنِ مَالـَـهُ مـِـنْ الْجَْــر2915ِ.  صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل

2 أخرجــه الطــراني:  أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــراني  المعجــم الأوســط،دار الحرمــن - 
القاهــرة، 1415هـــ. 5764. وصححــه الألبــاني: السلســلة الصحيحــة، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، 

النــاشر: مكتبــة المعــارف، الريــاض. 30/7.
3 تقدم تخريجه.
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ــالَ:  َ َّمَ- ق ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ ــيِِّ -صَ ــن النَّ ــه- عَ رضي الله عن
ــةِ طعَمُْهَــا طيَِّــبٌ وَريِحهَُــا  َّــذِي يقَـْـرأَُ القُْــرآْنَ كاَلْتُرُْجَّ »مَثـَـلُ ال

ـبٌ...«))). طيَّـِ

قال الشاطبي: 

ــوكلَاَ ْــهِ مُريِحـًـا ومَُ ـَـرْضُِّ قـَـرَّ مثِاَلـُـهُ * كالَاتـْـرُجّ حَاليَ وقَاَرئُِــهُ الْ

ــاَ ـَـةِ قنَقَْ زاَن ــلُّ الرَّ ــهُ ظِ َّمَ ــهً* وَيَ ــا إذِاَ كاَنَ أمَُّ ـَـىَ أمًَّ ــوَ الْرُتْ هُ

هُــوَ الْـُـرُّ إنِْ كانَ الْـَـريِّ حَواَريِــاً * لـَـهُ بتِحََرّيــهِ إلَ أنَْ تنَبََّــاَ)))

ـوَّاسِ بــنِ  11. أهــل القــرآن يحــاجّ عنهــم القــرآن. فعـَـن النّـَ
سَــمعانَ رضَي اللَّ عنــهُ قــال: سَــمِعتُْ النَّــيَِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ 
َّذِيــنَ كاَنـُـوا  َّمَ يقَُــولُ: »يـُـؤْتَ باِلقُْــرآْنِ يـَـومَْ القْيِاَمَــةِ وأَهَلْـِـهِ ال وسََــل
ــراَنَ وَضَبََ لَـُـاَ  ـِـهِ تقَدُْمُــهُ سُــورةَُ البْقََــرةَِ وآَلُ عِمْ يعَمَْلُــونَ ب
َّمَ ثلََثـَـةَ أمَثْـَـالٍ مَــا نسَِــيتهُُنَّ  رسَُــولُ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
َّتـَـانِ سَــودَْاواَنِ بيَنْهَُــاَ شَقٌْ أوَْ  َّهُــاَ غمََمَتـَـانِ أوَْ ظُل بعَـْـدُ قـَـالَ كأَنَ
ــانِ عـَـنْ صَاحِبهِِــاَ«))). َّهُــاَ حِزقْـَـانِ مـِـنْ طـَـرٍْ صَــواَفَّ تُاَجَّ كأَنَ

12. الحفــاظ المخلصــون المتبعــون العاملــون لا تحرقهــم النــار، 
قــال -صــى الله عليــه وســلم-: »لـَـوْ كاَنَ القُــرآنُ فِ إهَــابٍ مَــا 

1 أخرجه البخاري،كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ، باَب فضَْلِ القُْرآْنِ علََ سَائرِِ الكَْلَمِ، 5020.
2 الشاطبية، ص1.

3 تقدم تخريجه.
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أكلَتـْـهُ النـّـارُ«))). قــال أبــو عبيــد: )أراد بالإهــاب قلــب المؤمــن 
ــو قــد أن القــرآن  ــذي قــد وعى القــرآن())). )أي: ل وجوفــه ال
جعــل في إهــاب وألــي في النــار مــا مســته ولا أحرقتــه 

ببركتــه، فكيــف بالمؤمــن المواظــب لقراءتــه ولتلاوتــه())).

13. أهــل القــرآن العاملــون بــه يضاعــف لهــم الثــواب بتلاوته، 
ويـُـوفَّ لهــم أجروهــم ويزيدهــم الله مــن فضلــه؛ قــال تعــالى: 
َّــا  ــوا مِ ــاةََ وأَنَفقَُ ــوا الصَّ َــابَ الله وأَقَاَمُ ــونَ كتِ ــنَ يتَلُْ َّذِي }إنَِّ ال
ِّيهَُــمْ  ـن تبَُــور ليُِوفَ ّـَ رَزقَنْاَهُــمْ سًِّا وعَلَانَيِـَـةً يرَجُْــونَ تِـَـارةًَ ل
ــر:  ــكُور{. فاط ــورٌ شَ َّــهُ غفَُ ــهِ إنِ ــن فضَْلِ ــم مِّ ــمْ وَيزَِيدَهُ أجُُورهَُ

 .30-29

َــالَ رســولُ اللهِ  ــال: ق ــه- ق ــن مســعودٍ -رضي الله عن وعــن اب
ــابِ اللهِ  َ ــنْ كتِ ــاً مِ َــرأَ حَرفْ ــنْ ق ــه وســلم-: »مَ -صــى الله علي
فلَـَـهُ حَسَــنةٌَ، واَلحسََــنةَُ بعِـَـرِْ أمثْاَلِـَـا، لا أقــول: ألم حَــرفٌ، 

ــرفٌْ«))). ــمٌ حَ ــرفٌْ، ومَيِ ــرفٌْ، وَلامٌَ حَ ـِـفٌ حَ ــنْ: أل ولَكِ

14. أهــل القــرآن يشــقع لهــم القــرآن. فعــن أبَي أمُامَــةَ رضي 
َّمَ  ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ ــولَ اللَِّ صَ ــمِعتُْ رسَُ ــال: سَ ــهُ ق اللَّ عن

1 أخرجــه الطــراني في المعجــم الكبــر: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب أبــو القاســم الطبراني،رقــم: 
850، مكتبــة العلــوم والحكــم – الموصــل، الطبعــة الثانيــة، 1404 - 1983، تحقيــق: حمــدي بــن 

ــاني. ــد الســلفي20 وحســنه الألب عبدالمجي
2 الإتقــان في علــوم القرآن،عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911هـــ(، 

الهيئــة المصريــة العامــة للكتاب،الطبعــة: 1394هـــ/ 1974 م: 121/4.
3 ينظــر فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر مــن أحاديــث البشــر النذيــر للعلامــة محمــد عبــد 
الــرؤوف المنــاوي، دار الكتــب العلميــة بــروت - لبنــان الطبعــة الأولى 1415 ه - 1994 م: 412/5. 

4 تقدم تخريجه.
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القْيِاَمَــةِ شَــفيِعاً  ـهُ يـَـأتِْ يـَـومَْ  ّـَ يقَُــولُ: »اقـْـرءَوُا القُْــرآْنَ فإَنِ
َّهُــاَ  لِصَْحَابـِـهِ، اقـْـرءَوُا الزَّهرْاَوَيـْـنِ البْقَـَـرةََ وسَُــورةََ آلِ عِمـْـراَنَ فإَنِ
ــانِ أوَْ  َ ــاَ غيَاَيتَ َّهُ ــانِ أوَْ كأَنَ ــاَ غمََمَتَ َّهُ ــةِ كأَنَ ــومَْ القْيِاَمَ َ ــانِ ي تأَتْيَِ
َّهُــاَ فرِقْـَـانِ مـِـنْ طـَـرٍْ صَــواَفَّ تُاَجَّــانِ عـَـنْ أصَْحَابِـِـاَ،  كأَنَ
اقـْـرءَوُا سُــورةََ البْقَـَـرةَِ فـَـإنَِّ أخَذَْهَــا برَكَـَـةٌ وتَرَكْهََــا حَــرَْةٌ وَلَ 

تسَْــتطَِيعهُاَ البْطَلَـَـةُ«))). 

قال الشاطبي: 
ــاَ))) وَإنَِّ كتِـَـابَ اللهِ أوَثْـَـقُ شَــافعٍِ * وأَغَـْـى غنَـَـاءً واَهِبــاً مُتفَضَِّ

قال الداني:

قــد جــاء مرويــا عــن الأكابــر  * فى حامــل القــرءان شىء ظاهــر

خرجه الأشياخ فى الصحيح  * عن الرسول الصادق النصيح

الفرقــان بجملــة  ماهــر  و   * القــرءان   معلــم  أفضلكــم 

الإلــه حقــا أهــل  بأنهــم  ومثــل ذاك صحــة وصدقــا  * 

وقــال أيضــا فيهــم مقالــه  * شــافية والصــدق مــا قــد قالــه

يقــال يــوم البعــث للقــراء  * بعــد الــورود احظــوا بالارتقــاء

فى الدرجــات واقــرءوا القرءانــا  * ورتلــوه واســكنوا الجنانــا

مُدَّ لكل قارىء حيث انتهى   * من أجل ذا رتله أهل النهى

1 أخرجــه مســلم كتِـَـاب صَــاَةِ الْسَُــافرِيِنَ وقَصَْهَِا،بـَـاب فضَْــلِ قِــراَءةَِ القُْــرآْنِ وسَُــورةَِ البْقََــرةَِ، 
.804

2 الشاطبية، ص2.
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هــذا الــذي صــح عــن النــي  * يــزري بقــول القــادح الغــي

كالجاحــظ الخســيس والنظــام  * وشــبه هذيــن مــن الطغــام
وغيرهم من الأراذل السفل  *  لسخفهم بقولهم لا يشتغل)))

***

لـِـذَاكَ كاَنَ حَاملِـُـو القُْــرآنِ ... أشَْاَفَ الامَُّــةِ أوُلِي الإحسَْــانِ

يبُـَـاهِ بِـِـمْ  َّنــا  َرب وَإنَّ   ... اللهِ  أهَـْـلُ  ـاسِ  النّـَ فِ  َّهُــمْ  وَإن

ــىَ ــنِ اصْطَ َــهُ مَ َّــهُ أوَْرث ــىَ ... ِبأن ــمْ وكََ ــرآنِ عنَهُْ ــالَ فِ القُْ َ وق

وهَـْـوَ فِ الاخُـْـرَى شَــافعٌِ مُشَــفَّعُ ... فيِـْـهِ وقَوَلْـُـهُ علَيـْـهِ يسُْــمَعُ

يعُطْـَـى بـِـهِ الملُـْـكَ مَــعَ الْلُـْـدِ إذِاَ ... توََّجَــهُ تـَـاجَ الكَْرامَــةِ كـَـذَا

يكُسَْــياَنِ منِـْـهُ  وأَبـَـواَهُ   ... الِجنــانِ  دَرَجَ  وَيـْـرقَ  يقَـْـراَ 

ِ ــعيِدُ فِ تَصِْيلْـِـهِ ... وَلا يَـَـلَّ قـَـطُّ مـِـنْ ترَتْيِلْـِـه فلَيْحَِــرصِ السَّ

َّذِىِ نقُلَِ منِْ صَحِيحِهِ وليجَْتهَدْ فيَهِ وَفِ تصَحِيحِهِ ... علَى ال

***

ــلفِ ...ِ فى مُمَْعٍ علَيَهِْ أوْ مُتْلَفَِ))) فكُنْ علَى نهَجِْ سَــبيِلِ السَّ

ــد  ــات بالتجوي ــد الديان ــراءات وعق ــرواة وأصــول الق ــراء وال ــى أســاء الق ــة ع 1 الأرجــوزة المنبه
ــي، ط1، 1420هـــ-1999م، ص164. ــداني، دار المغ ــن ســعيد ال ــان ب ــرو عث ــو عم ــدلالات، أب وال

2 طيبة النشر.
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المطلب الأول: تعريف القرآن والقراءات وأقسامها 
وأركانها، والقارئ، والمقرئ، والقراءة، والرواية 

والطريق والوجه، ومعنى الأحرف السبعة.

أولا: تعريف القرآن الكريم:

القــرآن في اللغــة: مَصْــدَرُ قــرأَ بمعــى تـَـا، أو بمعــى جَــع، 
تقــول: قـَـرأَ قـَـرءْاً وقرُآْنــاً، كــا تقــول: غفــر غفَـْـراً وغُفرْانــاً فعــى 
المعــى الأول )تــا( يكــون مصــدراً بمعــى اســم المفعــول؛ أي: 
بمعــى متلــوّ وعــى المعــى الثــاني )جَـَـعَ( يكــون مصــدراً بمعــى 
اســم الفاعــل؛ أي: بمعــى جامــع؛ لجمعــه الأخبــار والأحــكام))).

والذي يترجح المعنى الأول، وهو معنى التلاوة))).

والقــرآن شرعــا: هــو كلامُ الله -تعــالى- حقيقــة: حروفــه ومعانيه، 
غــر مخلــوق، منــه بــدأ وإليــه يعــود، المنــزل عــى رســوله وخاتــم 
أنبيائــه محمــد -صــى الله عليــه وســلم-، بواســطة جبريــل -عليــه 
الصــاة والســام-، المنقــول ل إلينــا بالتواتــر، المتعبــد بتلاوتــه، 
ــف،  ــي المصح ــن دفت ــوع ب ــه، المجم ــورة من ــر س ــز بأق المعج

المبــدوء بســورة الفاتحــة، المختــوم بســورة النــاس))).

1  تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي، دار الفكر، بيروت، 1996م،ط263/1:3.
2  ينظر جامع البيان للطبري: 503/23.

3  ينظر أصول التفسير لابن عثيمين: ص3. والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام ص12.
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قال القحطاني:

وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه * من قبل خلق الخلق في أزمان

ــا شــاء ذو إحســان ــا إذا م ــا * حق ــزل متكل ــالله ربي لم ي ف

نــادى بصــوت حــن كلــم عبــده* مــوسى فأســمعه بــا كتــان

وكــذا ينــادي في القيامــة ربنــا * جهــرا فيســمع صوته الثقلان

أن يــا عبــادي أنصتــوا لي واســمعوا * قــول الإلــه المالك الديان

هــذا حديــث نبينــا عــن ربــه* صدقــا بــا كــذب ولا بهتــان

لســنا نشــبه صوتــه بكلامنــا *إذ ليــس يــدرك وصفــه بعيــان

لا تحــر الأوهــام مبلــغ ذاتــه * أبــدا ولا يحويــه قطــر مــكان

وهــو المحيــط بــكل شيء علمــه * مــن غــر إغفــال ولا نســيان

مــن ذا يكيــف ذاتــه وصفاتــه * وهــو القديــم مكــون الأكــوان

سبحانه ملكا على العرش استوى * وحوى جميع الملك والسلطان

وكلامــه القــرآن أنــزل آيــه * وحيــا عــى المبعــوث مــن عدنــان

صــى عليــه الله خــر صلاتــه * مــا لاح في فلكيهــا القمــران

هــو جــاء بالقــرآن مــن عنــد الــذي * لا تعتريــه نوائــب الحدثان
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تنزيــل رب العالمــن ووحيــه * بشــهادة الأحبــار والرهبــان

ــان ــه الثق ــت ل ــو جمع ــه * أحــد ول وكلام ربي لا يجــيء بمثل

وهــو المصــون مــن الأباطــل كلهــا *ومــن الزيادة فيــه والنقصان

مــن كان يزعــم أن يبــاري نظمــه * ويراه مثل الشــعر والهذيان

فليــأت منــه بســورة أو آيــة * فــإذا رأى النظمــن يشــتبهان

فلينفــرد باســم الألوهيــة وليكــن * رب البريــة وليقل ســبحاني

فــإذا تناقــض نظمــه فليلبســن *ثــوب النقيصــة صاغــرا بهــوان

ــاني ــاب مث ــص الكت ــاه في ن ــن *س ــل م ــه تنزي ــر بأن أو فليق

لا ريــب فيــه بأنــه تنزيلــه * وبدايــة التنزيــل في رمضــان

ألحــان بــا  تنزيــا  وتــاه   * آيــه  وأحكــم  فصلــه  الله 

وبيــان وبلاغــة  بفصاحــة   * وخطابــه  وكلامــه  قولــه  هــو 

هــو حكمــه هــو علمــه هــو نوره * وصراطه الهادي إلى الرضوان

ــاني جمــع العلــوم دقيقهــا وجليلهــا * فيــه يصــول العــالم الرب

قصــص عــى خــر البريــة قصــة * ربي فأحســن أيمــا إحســان

ــان ــام والعصي ــه وحرامــه * ونهــى عــن الآث ــه حلال ــان في وأب
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مــن قــال إن الله خالــق قولــه * فقــد اســتحل عبــادة الأوثــان

مــن قــال فيــه عبــارة وحكايــة * فغــدا يجــرع مــن حميــم آن

مــن قــال إن حروفــه مخلوقة*فالعنــه ثــم اهجــره كل أوان

لا تلــق مبتدعــا ولا متزندقــا * إلا بعبســة مالــك الغضبــان

والوقــف في القــرآن خبــث باطــل * وخداع كل مذبذب حيران

قــل غــر مخلــوق كلام إلهنــا * واعجل ولا تك في الإجابة واني

أهــل الشريعــة أيقنــوا بنزولــه * والقائلــون بخلقــه شــكلان

ــا ســيان ــم عندن ــال جه ــا * ومق ــب اللفظــن إن كليه وتجن

يأيهــا الســي خــذ بوصيــي *واخصــص بذلــك جملــة الإخــوان

واقبــل وصيــة مشــفق متــودد * واســمع بفهــم حــاضر يقظــان

كن في أمورك كلها متوســطا * عدلا بلا نقص ولا رجحان)))

قال ابن أبي داود -رحمه الله-:

وقــل غــرُ مخلــوقٍ كلام مليكنــا * بذلــك دان الأتقيــاء وأفصــحــــــوا)))

ــري  ــاني، المعاف ــح القحط ــن صال ــد ب ــد الله محم ــو عب ــه: أب ــاني، لعل ــة للقحط ــدة النوني 1 القصي
الأندلــي المالكــي، دار الذكــرى، ط1، ص22-19.

2 التحفــة الســنية شرح منظومــة ابــن أبي داود الحائيــة، تحقيــق: عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن 
البــدر، مطابــع أضــواء المنتــدى،  ص9.
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وقــال الإمــام مالــك - رحمــه الله تعــالى -: »القــرآن كلام 
ــن  ــوق، وم ــن الله شيء مخل ــس م ــن الله، ولي الله، وكلام الله م
قــال: القــرآن مخلــوق، فهــو كافــر، والــذي يقــف، أشــد منــه، 

يسُْــتتَاب وإلِا ضُبــت عنقــه«))).

وقــال ابــن تيميــة -رحمــه الله تعــالى-: »مذهــب ســلف الأمــة 
وأهــل الســنة أن القــرآن كلام الله مــزل غــر مخلــوق منــه بــدأ 
وإليــه يعــود، هكــذا قــال غــر واحــد مــن الســلف، روي عــن 
ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار))) »وكان مــن التابعــن الأعيــان« 

قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك)))«.

فالقــرآن كلام الله حقيقــة حروفــه ومعانيــه، وهــو بحــرف 
وصــوت، لا يشــبه أصــوات المخلوقــن.

فالصــوت والألحــان صــوت القــارئ * لكنــا المتلو قول الباري)))

ثانياً: تعريف القراءات:

ــع والضــم  ــى الجم ــراءة بمع ــراءة، والق ــة: جمــع ق ــراءات لغ الق
يقــال: قــرأت الــيء أي: جمعتــه، وضممــت بعضــه إلى بعض، 

1 ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، أبــو الفضــل القــاضي عيــاض بــن مــوسى اليحصــي، 
مطبعــة فضالــة - المحمديــة، المغــرب، ط1، 174/1.

ــو عبــد الله البخــاري الجعــي، دار  ــن إســاعيل أب ــم ب ــن إبراهي ــق أفعــال العبادلمحمــد ب 2 خل
ــاض، 1398 هـــ  1978م: 29/1. ــارف الســعودية - الري المع

3 مجموع الفتاوى لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: دار الوفاء: 410/3.
4 معــارج القبــول بــرح ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول، حافــظ بــن أحمــد بــن عــي الحكــي. 

تحقيــق: عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، دار ابــن القيــم - الدمــام، ط1، 1410 هـــ - 1990 م،  ص30.



45

إبراهيم محمد كشيدان

ويقــال: قــرأت المــاء في الحــوض، أي: جمعتــه فيــه))).

جمعــت  مــا  أي:  قــط،  ســناً  الناقــة  قــرأت  مــا  ويقــال: 
التــاوة. بمعــى  أيضــاً  وتكــون  جنينــاً،  بطنهــا   في 
وكل شيء جمعتــه فقــد قرأتــه، وســي القــرآن قرآنــا؛ لأنــه 
جمــع القصــص، والأمــر والنهــي، والوعــد والوعيــد، والآيــات 

ــض))). ــا إلى بع والســور بعضه

واصطلاحــا: عرفــت بتعاريــف عــدة، فعرفهــا الزركــي بأنهــا 
)اختــاف ألفــاظ الــوحي المذكــور في كتبــة الحــروف، أو 

ــا())). ــل وغيره ــف وتثقي ــن تخفي ــا م كيفياته

وعرفهــا أبــو حيــان بأنهــا )علــم يبحــث فيــه عــن كيفيــة 
النطــق بألفــاظ القــرآن())). 

وعرفهــا ابــن الجــزري بأنهــا )علــم بكيفيــة أداء كلــات القــرآن 
واختلافهــا بعــزو الناقلــة())). 

1 ينظر تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي، دار الفكر، بيروت، 1996م،ط263/1:3.
2 ينظر تهذيب الأسماء واللغات:263/1.ولسان العرب لابن منظور: مادة قرأ. 

3 البرهــان في علــوم القــرآن لبــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركــي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضل 
إبراهيــم، دار أحيــاء الكتــب العربيــة عيــى البــابى الحلــي وشركائه: 318/1.

4 البحــر المحيــط في التفســر، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان 
أثــر الديــن الأندلــي. تحقيــق: صــدقي محمــد جميــل، دار الفكــر - بــروت، 1420 هـــ، 14/1. 

5 منجــد المقرئــن ومرشــد الطالبــن لشــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن 
يوســف )المتــوفى: 833هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1420هـ -1999م: ص9. 
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ثالثاً: أقسام القراءات:

تنقسم القراءات من حيث القبول والرد إلى قسمين:

1. القراءات المقبولة وهي نوعان:

ــة  ــراءة وافقــت العربي ــن الجــزري: )كل ق ــال اب ــرة: ق أ- المتوات
مطلقــاً ووافقــت أحــد المصاحــف العثمانيــة ولــو تقديــراً وتواتــر 

نقلهــا، هــذه القــراءة المتواتــرة المقطــوع بهــا( اهـــ.))) 

ب- الصحيحة المشهورة وهي التي توفرت فيها شروط القراءة 
مــن حيــث موافقــة الرســم والعربيــة، وصــح ســندها، لكنهــا 

لم تبلــغ حــد التواتــر، وإن كانــت مشــهورة مســتفيضة.))).

والقــراءات المقبولــة هي  الــي تجــوز بهــا القــراءة والصــاة عنــد 
أكــر أهــل العلــم وهي قــراءات الأئمــة العــرة.

2. القــراءات المــردودة: وهي الــي فقــدت أحــد شروط القبــول، 
بــأن لم يصــح ســندها أو خالفــت الرســم أو العربيــة.)))

رابعاً: أركان القراءة المقبولة:

1. صحة السند.

1 المنجد ص16.
2 المنجد ص16.

ــن الجــزري، المتــوفي ســنة  3 النــر للحافــظ أبي الخــر محمــد بــن محمــد الدمشــي الشــهير باب
833هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 14/1.
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2. موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه. 

3. موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا.

 وهــذا مذهــب ابــن مجاهــد ت 324، وابــن خالويــه ت 370. 
وأحمــد بــن عــار المهــدوي ت 430، ومكــي بــن أبي طالــب ت 
437. وأبي عمــرو الــداني ت 444. وابــن الجــزري ت 833هـــ، 

ومــن وافقهــم مــن العلــاء.

قــال ابــن الجــزري )والحــد الجامــع لمــا يقــرأ بــه مــن الروايــات 
كل مــا وافــق أحــد المصاحــف العثمانيــة ولــو تقديــرا ووافــق 
ــن هــؤلاء  ــو بوجــه وصــح إســنادا، ســواء كان ع ــة ول العربي
الســبعة أم العــرة أم غيرهــم. مــى اختــل ركــن مــن هــذه 
ــاس في  ــذوذ، وكلام الن ــه بالش ــم علي ــرف حك ــة في ح الثلاث
حكــم الشــاذ معلــوم، قــد أشرنــا إلى ذلــك في أول كتابنــا نــر 

القــراءات العــر (.)))

قال ابن الجزري في )طيبة النشر في القراءات العشر(:)))

* فـَكُـــلُّ مَـــا واَفـَـقَ وجَْــهَ نـَحـْوِ
 وكَـَـانَ للِـرَّسْـمِ احتْـِمَـالً يـَحْـوِي

1 تحبــر التيســر في القــراءات العــر، شــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد 
بــن يوســف، تحقيــق: د. أحمــد محمــد مفلــح القضــاة، دار الفرقــان - الأردن / عــان، ط1، 1421هـــ 

- 2000م: ص92.
َّــرِْ« فِ القِْــراَءاَتِ العْـَـرِْ، شــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري، محمــد بــن  2 مَــنُْ »طيَِّبَــةِ الن
محمــد بــن يوســف. تحقيــق: محمــد تميــم الزغــي، دار الهــدى، جــدة، ط1، 1414 هـــ - 1994 م، ص1.
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* وصََــــحَّ إسْـنـَــادًا هُــــوَ الـْقُــرآْنُ
ــانُ ــةُ الأرَكْـَـــ لاثـَـ ــذِهِ الـثّـَ  فـَهـَـ

 وحََيثـُمَـــا يَـْتـَلُّ ركُـْـنٌ أثَـْبـِـتِ
*

بـْعـَةِ ـهُ فـِـي السَّ ّـَ  شُـذُوذهَُ لـَـوْ أن

ـلفَِ  فكَُـنْ علَـَى نـَهـْجِ سَبـِيـلِ السَّ
*

 فـِـي مُـْمَـعٍ علَـيـْهِ أوْ مُتْـَلـَفِ

نـَـا ّـَ  وأَصْـــلُ الاخـْتـِـلافِ أنَّ رَب
*

مُـهـَوِّنـَـــا بـِسَـبـْعـَــةٍ   أنـْـزَلـَـــهُ 

 وكـَونـُهُ اخـْتـِلافََ لـَفـْظٍ أوجَْــهُ* وقَِيـلَ فـِي الـمُـراَدِ منِـْهـَا أوَجُــهُ

ــرآَنِ ــةُ الـْقُــ ــا أئَـِمَّــ ــامَ بـِهـَـ  قـَــ
*

 ومَُـحـْرزُِو التَّحْـقـِيـقِ واَلإتـْقـَـانِ

ــه  ــا نعــي ب ــن الجــزري: )»وقولنــا« وصــح ســندها فإن ــال اب ق
أن يــروي تلــك القــراءة العــدل الضابــط عــن مثلــه كــذا حــى 
تنتهــي وتكــون مــع ذلــك مشــهورة عنــد أئمــة هــذا الشــأن 
الضابطــن لــه غــر معــدودة عندهــم مــن الغلــط أو ممــا شــذ 

بهــا بعضهــم. 

)وقولنــا في الضابــط ولــو في بوجــه نريــد بــه وجهــا مــن وجــوه 
النحــو ســواء كان أفصــح أم فصيحــاً مجمعــاً عليــه أم مختلفــاً 
فيــه اختلافــاً لا يــر مثلــه إذا كانــت القــراءة ممــا شــاع وذاع 
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وتلقــاه الأئمــة بالإســناد الصحيــح، إذ هــو الأصــل الأعظــم 
ــار عنــد المحققــن في ركــن  ــوم، وهــذا هــو المخت والركــن الأق
موافقــة العربيــة، فكــم مــن قــراءة أنكرهــا بعــض أهــل النحــو 
أو كثــر منهــم ولم يعتــر إنكارهــم بــل أجمــع الأئمــة المقتــدى 
بهــم مــن الســلف عــى قبولهاكإســكان )بارئكــم ويأمركــم( 
ونحــوه )وســبأ، ويــا بــي، ومكــر الــيء، وننــي المؤمنــن في 
الأنبيــاء( والجمــع بــن الســاكنين في تــاآت الــزي وإدغــام أبي 
عمــرو )واســطاعوا( لحمــزة وإســكان )نعــا ويهــدي( وإشــباع 
اليــاء في )نرتــي، ويتــي، ويصــر، وأفئيــدة مــن النــاس( 
وضــم ) الملائكــة اســجدوا( ونصــب )كــن فيكــون( وخفــض 
)والأرحــام( ونصــب )وليجــزي قومــاً( والفصــل يــن المضافــن 
في الأنعــام وهمــز )ســأقيها( ووصــل )وإن اليــاس( وألــف )إنّ 
هــذان( وتخفيــف )ولا تتبعــان( وقــراءة )ليكــة( في الشــعراء 

و صوغــر ذلــك...

ونعــي بموافقــة أحــد المصاحــف مــا كان ثابتــاً في بعضهــا دون 
ــرة  ــداً( في البق ــوا اتخــذ الله ول ــر )قال ــن عام ــراءة اب بعــض كق
بغــر واو )وبالزبــر وبالكتــاب المنــر( بزيــادة البــاء في الاســمين 
ونحــو ذلــك فــإن ذلــك ثابــت في المصحــف الشــامي وكقــراءة 
ــع  ــار( في الموض ــا الأنه ــن تحته ــري م ــات تج ــر )جن ــن كث اب
ــت في  ــك ثاب ــإن ذل ــن ف ــادة م ــراءة بزي ــن ســورة ب الأخــر م

المصحــف المكــى وكذلــك )فــإن الله هــو الغــي الحميــد...
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)وقولنــا( بعــد ذلــك ولــو احتــالاً نعــى بــه مــا يوافــق الرســم 
ولــو تقديــراً إذ موافقــة الرســم قــد تكــون تحقيقــاً وهــو الموافقــة 
الصريحــة قــد تكــون تقديــراً وهــو الموافقــة احتــالاً فإنــه قــد 
ــو )الســموات  ــاً نح ــم في مواضــع إجماع ــح الرس ــف صري خول
والصلحــات واليــل والصلــوة والزكــوة والربوا(.....وقــد توافــق 
بعــض القــراءات الرســم تحقيقــاً ويوافقــه بعضهــا تقديــرا نحــو 
)ملــك يــوم الديــن( فإنــه كتــب بغــر ألــف في جميــع المصاحف 
ــاس(  ــك الن ــب )مل ــاً كــا كت ــه تخفيف ــراءة الحــذف تحتمل فق
ــك(  ــك المل ــب )مال ــا كت ــراً ك ــة تقدي ــف محتمل ــراءة الأل وق
فتكــون الألــف حذفــت اختصــاراً وكذلــك )النشــأة( حيــث 
ــراءة  ــاً ووافقــت ق ــد تحقيق ــراءة الم ــف وافقــت ق ــت بالأل كتب
ــزة  ــف صــورة الهم ــون الأل ــل أن تك ــراً إذ يحتم ــر تقدي الق
عــى غــر القيــاس كــا كتــب )موئــا( وقــد توافــق اختلافــات 
ــه الملائكــة،  ــاً نحــو )أنصــار الله، ونادت ــراءات الرســم تحقيق الق
ويغفــر لكــم، ويعملــون، وهيــت لــك( ونحــو ذلــك ممــا يــدل 
ــى فضــل  ــه ع ــه وإثبات ــط والشــكل وحذف ــن النق ــرده ع تج
عظيــم للصحابــة رضي الله عنهــم في علــم الهجــاء خاصــة 

ــم())). وفهــم ثاقــب في تحقيــق كل عل

ــا لســنا ممــن يلــزم التواتــر في  ــو شــامة: )فالحاصــل إن قــال أب
جميــع الألفــاظ المختلــف فيهــا بــن القــراء، بــل القــراءات كلهــا 

1 النشر: 20/1.
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منقســمة إلى متواتــر وغــر متواتــر، وذلــك بــن لمــن أنصــف 
ــدعي  ــه م ــا يبدي ــة م ــراءات وطرقها.وغاي ــح الق ــرف وتصف وع
تواتــر المشــهور منهــا كإدغــام أبي عمــرو ونقــل الحركــة لــورش 
ــر  ــه متوات ــر أن ــن كث ــة لاب ــاء الكناي ــع وه ــم الجم ــة مي وصل
عــن ذلــك الإمــام الــذي نســبت تلــك القــراءة إليــه بعــد أن 
يجهــد نفســه في اســتواء الطرفــن والواســطة إلا أنــه بــي عليــه 
التواتــر مــن ذلــك الإمــام إلى النبي-صــى الله عليــه وســلم -كل 
فــرد فــرد مــن ذلــك، وهنالــك تكســب العــرات!!، فإنهــا مــن 

ثــم لم تنقــل إلا آحــادًا، إلا اليســر منهــا.

وقــد حققنــا هــذا الفصــل أيضــا في »كتــاب البســملة الكبير« 
ونقلنــا فيــه مــن كلام الحــذاق مــن الأئمــة المتقنــن مــا تــاشى 

عنــده شــبه المشــنعين، وبــالله التوفيــق( انتهــى.)))

وقــال أيضــا: )ولا يلــزم في ذلــك تواتــر، بــل تكــي الآحــاد 
الصحيحــة مــن الاســتفاضة وموافقــة خــط المصحــف وعــدم 
المنكريــن لهــا نقــا، وتوجيهــا مــن حيــث اللغــة، والله أعلم())).

وقــال أيضــا: )فــإن اختلــت هــذه الأركان الثلاثــة أطلــق عــى 
تلــك القــراءة أنهــا شــاذة وضعيفــة. أشــار إلى ذلــك كلام الأئمة 
ــي  ــد مك ــو محم ــرئ أب ــه الشــيخ المق ــص علي ــن، ون المتقدم

1 المرشــد الوجــز إلى علــوم تتعلــق بالكتــاب العزيــز، لشــهاب الديــن عبــد الرحمــن بــن إســاعيل 
المقــدسي المعــروف بــأبي شــامة، دار صــادر، بــروت، 1395هـــ - 1975م، ص178.

2 المصدر نفسه: ص145.
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ــاني  ــه في مع ــرد صنف ــاب مف ــرواني في كت ــب الق ــن أبي طال ب
ــراءات الســبع...())). الق

ــا  ــراءة الصحيحــة م ــب القيــي: الق ــن أبي طال ــال مكــي ب ق
صــح ســندها إلى النــي -صــى الله عليــه وســلم –وســاغ 

وجههــا في العربيــة، ووافقــت خــط المصحــف))).

وقــال أيضــا: )والأصــل المعتمــد عليــه عنــد الأئمــة في ذلــك 
أنــه الــذي يصــح ســنده في الســاع ويســتقيم وجهــه في 

ــط المصحــف … ())). ــق خ ــة وواف العربي

ووافقــه ابــن الجــزَري في آخــر  قوليــه كــا في النــر. قــال ابــن 
الجــزري - وهــو قولــه المتأخــر في المســألة -: )كل قــراءة وافقــت 
ــو  ــو بوجــه ووافقــت أحــد المصاحــف العثمانيــة ول العربيــة ول
احتــالاً وصــحّ ســندها فهــي القــراءة الصحيحــة الــي لا يجــوز 
ردهّــا ولا يحــل إنكارهــا، بــل هي مــن الأحــرف الســبعة الــي 
نــزل بهــا القــرآن، ووجــب عــى النــاس قبولهــا، ســواء كانــت 
ــن  ــم م ــن غيره ــرة، أم ع ــن الع ــبعة، أم ع ــة الس ــن الأئم ع
الأئمــة المقبولــن، ومــى اختــل ركــن مــن هــذه الأركان الثلاثــة 
أطلــق عليهــا ضعيفــة أو شــاذة أو باطلــة، ســواء كانــت عــن 

1 المصدر نفسه: ص172.
2 الإبانــة عــن معــاني القــراءات، أبــو محمــد مكــي بــن أبي طالــب حَـّـوش بــن محمــد بــن مختــار 
القيــي القــرواني ثــم الأندلــي القرطــي المالكــي. تحقيــق: الدكتــور عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي، 

دار نهضــة مــر للطبــع والنــر، ص39.
3 الإبانة« لمكي ص39.
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الســبعة، أم عمــن هــو أكــر منهــم، وهــذا هــو الصحيــح عنــد 
ــام  ــك الإم ــف، صّرح بذل ــن الســلف والخل ــق م ــة التحقي أئم
الحافــظ أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداني، ونــصّ عليــه في 
غــر موضــع الإمــام أبــو محمــد مكــي بــن أبي طالــب وكذلــك 
ــو العبــاس أحمــد بــن عــاّر المهــدوي وحققــه الإمــام  الإمــام أب
الحافــظ أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن إســاعيل المعــروف بــأبي 
شــامة، وهــو مذهــب الســلف الــذي لا يعــرف عــن أحــد 

منهــم خلافــه(ا هـــ))). 

 وقــال: )وقَـَـدْ شَطََ بعَـْـضُ الْتُأَخَِّريِــنَ التَّواَتـُـرَ فِ هَــذَا الرُّكـْـنِ، 
ــندَِ، وَزعَـَـمَ أنََّ القُْــرآْنَ لَ يثَبُْــتُ  ــةِ السَّ وَلَْ يكَتْـَـفِ فيِــهِ بصِِحَّ
إلِاَّ باِلتَّواَتـُـرِ، وَإنَِّ مَــا جَــاءَ مَِــيءَ الْحَــادِ لَ يثَبُْــتُ بـِـهِ قـُـرآْنٌ، 
وهََــذَا مَــا لَ يَـْـىَ مَــا فيِــهِ، فـَـإنَِّ التَّواَتـُـرَ إذِاَ ثبَـَـتَ لَ يُتْـَـاجُ 
فيِــهِ إلَِ الرُّكنْـَـنِْ الْخَِيَريـْـنِ مـِـنَ الرَّسْــمِ وغَـَـرْهِِ إذِْ مَــا ثبَـَـتَ مـِـنْ 
ــرُفِ الْـِـاَفِ مُتوَاَتـِـرًا عَــنِ النَّــيِِّ - - وجََــبَ قبَُولـُـهُ وقَطُِــعَ  أحَْ
بكَِونْـِـهِ قرُآْنـًـا سَــواَءٌ واَفـَـقَ الرَّسْــمَ أمَْ خَالفَـَـهُ وَإذِاَ اشْــرَطَنْاَ 
التَّواَتـُـرَ فِ كلُِّ حَــرفٍْ مِــنْ حُــرُوفِ الْـِـاَفِ انتْـَـىَ كثَِــرٌ مِــنْ 
ــمْ  ــبعْةَِ وغَيَْهِِ َّــةِ السَّ َّابـِـتِ عَــنْ هَــؤُلَءِ الْئَِ ــرُفِ الْـِـاَفِ الث أحَْ
وقَـَـدْ كُنـْـتُ قبَـْـلُ أجَْنـَـحُ!! إلَِ هَــذَا القْـَـولِْ، ثـُـمَّ ظهَـَـرَ فسََــادُهُ 

ــلفَِ واَلْلَـَـفِ! َّــةِ السَّ ومَُواَفقَـَـةُ أئَِ

)قــال( الإمــام الكبــر أبــو شــامه في »مرشــده«: وقــد شــاع عــى 

1 النشر:9/1.
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ألســنة جماعــة مــن المقرئــن المتأخريــن وغيرهــم مــن المقلديــن 
أن القــراءات الســبع كلهــا متواتــرة أي كل فــرد فــرد مــا روى 
ــن  ــة م ــا منزل ــوا والقطــع بأنه ــة الســبعة قال ــؤلاء الأئم ــن ه ع
عنــد الله واجــب ونحــن بهــذا نقــول ولكــن فيــا اجتمعــت عــى 
نقلــه عنهــم الطــرق واتفقــت عليــه الفــرق مــن غــر نكــر لــه 
مــع أنــه شــاع واشــتهر واســتفاض فــا أقــل مــن اشــراط ذلــك 

إذا لم يتفــق التواتــر في بعضهــا. 

)وقــال( الشــيخ أبــو محمــد إبراهيــم بــن عمــر الجعــري أقــول: 
الــرط واحــد وهــو صحــة النقــل ويلــزم الآخــران فهــذا 
ضابــط يعــرف مــا هــو مــن الأحــرف الســبعة وغيرهــا: فمــن 
أحكــم معرفــة حــال النقلــة وأمعــن في العربيــة وأتقــن الرســم 

انحلــت لــه هــذه الشــبهة. 

ــه  ــذي ألحق ــه ال ــي في مصنف ــد مك ــو محم ــام أب ــال( الإم )وق
ــذي  ــه: فــإن ســأل ســائل فقــال: فــا ال ــه »الكشــف« ل بكتاب
ــذي لا يقبــل ولا  ــا ال ــه وم ــرأ ب ــرآن الآن فيق ــل مــن الق يقب
يقــرأ بــه ومــا الــذي يقبــل ولا يقــرأ بــه؟ فالجــواب أن جميــع 
مــا روى في القــرآن عــى ثلاثــة أقســام: قســم يقــرأ بــه اليــوم 
ــك مــا اجتمــع فيــه ثــاث خــال وهــنّ أن ينقــل عــن  وذل
الثقــات عــن النــي صــى الله عليــه وســلم ويكــون وجهــه في 
ــاً لخــط  ــرآن ســائغاً ويكــون موافق ــزل بهــا الق ــي ن ــة ال العربي
المصحــف فــإذا اجتمعــت فيــه هــذه الخــال الثــاث قــرئ 
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ــن  ــذ ع ــه أخ ــه لأن ــه وصدق ــه وصحت ــى مغيب ــع ع ــه وقط ب
إجمــاع مــن جهــة موافقــة خــط المصحــف وكفــر مــن جحــده.

 قــال )والقســم الثــاني( مــا صــح نقلــه عــن الآحــاد وصــح 
وجهــه في العربيــة وخالــف لفظــه خــط المصحــف فهــذا يقبــل 
ولا يقــرأ بــه لعلتــن إحداهمــا أنــه لم يؤخــذ بإجمــاع إنمــا أخــذ 
بأخبــار الآحــاد ولا يثبــت قــرآن يقــرأ بــه بخــر الواحــد، 
ــا قــد أجمــع عليــه فــا يقطــع  ــف لم ــه مخال ــة الثانيــة أن والعل
ــه لا يجــوز  ــا لم يقطــع عــى صحت ــه وم ــه وصحت عــى مغيب
القــراءة بــه ولا يكفــر مــن جحــده ولبئــس مــا صنــع إذا 

جحــده.

 قــال )والقســم الثالــث( هــو مــا نقلــه غــر ثقــة أو نقلــه ثقــة 
ــط  ــق خ ــل وإن واف ــذا لا يقب ــة فه ــه في العربي ــه ل ولا وج
المصحــف قــال ولــكل صنــف مــن هــذه الأقســام تمثيــل تركنــا 

ذكــره اختصــاراً())). 

قــال الشــوكاني -رحمــه الله- في النيــل: )والمصنــف رحمــه اللَّ] 
يقصــد مجــد الدين بــن تيميــة صاحــب منتــى الأخبــار[ 
ــا لا تجــزئ في  ــرد عــى مــن يقــول: إنه ــاب لل عقــد هــذا الب
الصــاة إلا قــراءة الســبعة القــراء المشــهورين قالــوا: لأن 
مــا نقــل آحاديـًـا ليــس بقــرآن ولم تتواتــر إلا الســبع دون 

1 النشر: 20/1.
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غيرهــا فــا قــرآن إلا مــا اشــتملت عليــه. وقــد رد هــذا 
الاشــراط إمــام القــراآت الجــزري فقــال في النــر: زعــم بعــض 
المتأخريــن أن القــرآن لا يثبــت إلا بالتواتــر ولا يخــى مــا 
فيــه لأنــا إذا اشــرطنا التواتــر في كل حــرف مــن حــروف 
الخــاف انتــى كثــر مــن أحــرف الخــاف الثابتــة عــن هــؤلاء 
الســبعة وغيرهــم وقــال: ولقــد كنــت أجنــح إلى هــذا القــول 
ثــم ظهــر فســاده وموافقــة أئمــة الســلف والخلــف عــى خلافــه 
وقــال: القــراءة المنســوبة إلى كل قــارئ مــن الســبعة وغيرهــم 
منقســمة إلى المجمــع عليــه والشــاذ غــر أن هــؤلاء الســبعة 
لشــهرتهم وكــرة الصحيــح المجمــع عليــه في قراءتهــم تركــن 
النفــس إلى مــا نقــل عنهــم فــوق مــا نقــل عــن غيرهــم اهـــ. 
فانظــر كيــف جعــل اشــراط التواتــر قــولً لبعــض المتأخريــن 

وجعــل قــول أئمــة الســلف والخلــف عــى خلافــه.

وقــال أيضًــا في النــر: كل قــراءة وافقــت العربيــة ولــو بوجــه 
العثمانيــة ولــو احتــلًا وصــح  ووافقــت أحــد المصاحــف 
ــي لا يجــوز ردهــا ولا  ــراءة الصحيحــة ال إســنادها فهــي الق
ــزل بهــا  ــي ن ــل هي مــن الأحــرف الســبعة ال يحــل إنكارهــا ب
القــرآن ووجــب عــى النــاس قبولهــا ســواء كانــت عــن الأئمــة 
الســبعة أم عــن العــرة أم غيرهــم مــن الأئمــة عــن المقبولــن 
ــا  ــق عليه ــة أطل ــذه الأركان الثلاث ــن ه ــن م ــل رك ــى اخت وم
ضعيفــة أو شــاذة أو باطلــة ســواء كانــت عــن الســبعة أو عمــن 
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هــو أكــر منهــم هــذا هــو الصحيــح عنــد أئمــة التحقيــق مــن 
الســلف والخلــف صرح بذلــك المــدني والمكــي والمهــدوي وأبــو 
ــذي لا يعــرف مــن أحدهــم  شــامة وهــو مذهــب الســلف ال
خلافــه قــال أبــو شــامة في المرشــد الوجــز: لا ينبغــي أن يغــر 
بــكل قــراءة تعــزى إلى أحــد هــؤلاء الســبعة ويطلــق عليهــا 
ــك  ــت في تل ــت هكــذا إلا إذا دخل ــا نزل ــظ الصحــة وأنه لف
الضابطــة وحينئــذ لا ينفــرد مصنــف عــن غــره ولا يختــص 
ــراء  ــن الق ــت عــن غيرهــم م ــل إن نقل ــم ب ــا عنه ــك بنقله ذل
فذلــك لا يخرجهــا عــن الصحــة فــإن الاعتــاد عــى اســتجماع 
تلــك الأوصــاف لا عــى مــن تنســب إليــه إلى آخــر كلام 

الجــزري الــذي حــكاه عنــه صاحــب الإتقــان.

وقــال أبــو شــامة: شــاع عــى ألســنة جماعــة مــن المقرئــن 
ــرة  ــا متوات ــن أن الســبع كله ــن المقلدي ــم م ــن وغيره المتأخري
ــة  ــا منزل ــوا والقطــع بأنه ــم قال ــروى عنه ــا ي أي كل حــرف مم
ــا  ــول ولكــن في ــول بهــذا الق ــد اللَّ واجــب ونحــن نق ــن عن م
أجمعــت عــى نقلــه عنهــم الطــرق واتفقــت عليــه الفــرق مــن 
غــر نكــر فــا أقــل مــن اشــراط ذلــك إذ لم يتفــق التواتــر 

في بعضهــا اهـــ.

قــال الشــوكاني: إذا تقــرر لــك إجمــاع أئمــة الســلف والخلــف 
ــراآت الســبع  ــروف الق ــن ح ــرف م ــر كل ح ــدم توات ــى ع ع
وعــى أنــه لا فــرق بينهــا وبــن غيرهــا إذا وافــق وجهـًـا عربيًــا 
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ــاه عــن  ــا نقلن ــلًا بم ــو احت ــق الرســم ول وصــح إســناده وواف
أئمــة القــراء تبــن لــك صحــة القــراءة في الصــاة بــكل قــراءة 
ــة  ــراءة الصحاب ــن ق ــت م ــواء كان ــة س ــك الصف ــة بتل متصف
المذكوريــن في الحديــث أو مــن قــراءة غيرهــم وقــد خالــف 
هــؤلاء الأئمــة النويــري المالكــي في شرح الطيبــة فقــال عنــد 

ــا: ــول الجــزري فيه شرح ق

فــكل مــا وافــق وجــه نحــوي * وكان للرســم احتــلًا يحــوي

الأركان الثلاثــة  فهــذه   * القــرآن  هــو  إســنادًا  وصــح 

وكل مــا خالــف وجهـًـا أثبــت * شــذوذه لــو أنــه في الســبعة)))

مــا لفظــه: ظاهــره أن القــرآن يكتــى في ثبوتــه مــع الشرطــن 
المتقدمــن بصحــة الســند فقــط ولا يحتــاج إلى التواتــر وهــذا 
قــول حــادث مخالــف لإجمــاع الفقهــاء والمحدثــن وغيرهــم مــن 
الأصوليــن والمفسريــن اهـــ وأنــت تعلــم أن نقــل مثــل الإمــام 
الجــزري وغــره مــن أئمــة القــراءة لا يعارضــه نقــل النويــري لمــا 
يخالفــه لأنــا إن رجعنــا إلى الترجيــح بالكــرة أو الخــرة بالفــن 
ــة  ــك الأئم ــل أولئ ــأن نق ــا ب ــن المرجحــات قطعن أو غيرهمــا م
ــر الأئمــة حــى إن  أرجــح وقــد وافقهــم عليــه كثــر مــن أكاب
الشــيخ زكريــا بــن محمــد الأنصــاري لم يحــك في غايــة الوصــول 
إلى شرح لــب الأصــول الخــاف لمــا حــكاه الجــزري وغــره عــن 

1 طيبة النشر، ص1.
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أحــد ســوى ابــن الحاجــب())).

لَةِ وخََارجَِهاَ باِلقْرِاَءاَتِ  قــال ابــن تيميــة: »وَتَـُـوزُ القْرِاَءةَُ فِ الصَّ
َّابتِـَـةِ الْوُاَفقََــةِ لرِسَْــمِ الْصُْحَــفِ كَــاَ ثبَتَـَـتْ هَــذِهِ القِْــراَءاَتُ  الث

ولَيَسَْــتْ شَــاذَّةً حِينئَـِـذٍ. وَاََُّ أعَلْـَـمُ(. )))

وقــال الزرقــاني: »إن هــذه الأركان الثلاثــة تــكاد تكون مســاوية 
للتواتــر في إفــادة العلــم القاطــع بالقــراءات المقبولــة،  بيان هذه 
المســاواة أن مــا بــن دفــي المصحــف متواتــر، ومجمــع عليــه 
مــن هــذه الأمــة في أفضــل عهودهــا وهــو عهــد الصحابــة فــإذا 
صــح ســند القــراءة ووافقــت عليــه قواعــد اللغــة ثــم جــاء ت 
موافقــة لخــط المصحــف المتواتــر كانــت هــذه الموافقــة قرينــة 
عــى إفــادة هــذه الروايــة للعلــم القاطــع وإن كانــت آحــاداً.....
فــكأن التواتــر كان يطلــب تحصيلــه في الإســناد قبــل أن 
يقــوم المصحــف وثيقــة متواتــرة بالقــرآن أمــا بعــد وجودهــذا 
المصحــف المجمــع عليــه فيكــي في الروايــة صحتهــا وشــهرتها 

مــى ماوافقــت رســم هــذا المصحــف ولســان العــرب..

ــل  ــط الســالف يجع ــه الضاب ــا ب ــذي وجهن ــه ال ــذا التوجي وه
الخــاف كأنــه لفظــي ويســر بجماعــات القــراء جــدد الطريــق 

1 نيــل الأوطــار، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمــي. تحقيــق: عصــام الديــن 
الصبابطــي، دار الحديــث، مــر، ط1، 1413هـ - 1993م: 386/3.

2 »مجموع الفتاوى«:)13/ 403(.
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ــر القرآن(.ا.هـــ))) في توات

وقــراءة الأئمــة العــرة الــي أجمــع النــاس عــى تلقيهــا بالقبــول، 
هــم: أبــو جعفــر، ونافــع، وابــن كثــر، وأبــو عمــرو، ويعقــوب، 
ــف. أخذهــا  ــر، وعاصــم، وحمــزة، والكســائي، وخل ــن عام واب

الخلــف عــن الســلف، إلى أن وصلــت إلى زماننــا.

قال الشاطبي:

َّــذِي اختْـَـارَ الْدَينةََ مَنْلِاَ ِّ في الطيِّــبِ ناَفـِـعٌ * فـَـذَاكَ ال فأَمََّــا الكَْريِــمُ الــرِّ

َّــاَ ــعَ تأَثَ ــدَ الرَّفيِ ِــهِ المجَْ ــهُمْ * بصُِحْبتَ ـُـونُ عِيــى ثُــمَّ عُثـْـانُ وَرشُْ وقَاَل

ومََكَّــةُ عبَـْـدُ اللهِ فيِهـَـا مُقاَمُــهُ* هُــوَ ابُـْـنُ كثَـِـرٍ كاثـِـرُ القْـَـومِْ مُعتْـَـاَ

ـبُ قنُبُْــاَ رَوى أحَْـَـدُ الـْـزَِّي لـَـهُ وَمُمََّــدٌ * عـَـىَ سَــندٍَ وهَـْـوَ الملُقَّـَ

يحهُُــمْ* أبَـُـو عمَـْـروٍ البْـَـرِْي فوَاَلـِـدُهُ العْـَـاَ ُّ صَِ وأَمََّــا الإمَْــامُ المـَـازنِِ

َّــاَ ــراَتِ مُعلَ ــحَ باِلعَْــذْبِ الفُْ ـَـاضَ عَــىَ يَـْـىَ اليَْيــدِيِّ سَــيبْهَُ* فأَصَْبَ أفَ

ــوسُِّ عنَـْـهُ تقَبََّــاَ أبَـُـو عُمَــرَ الــدُّوريِ وصََالِهُُــمْ أبَـُـو* شُــعيَبٍْ هُــوَ السُّ

َّــاَ ـَـتْ مُلَ ْــدِ اللهِ طاَب ِــكَ بعِبَ ــرٍ* فتَلْ ـْـنُ عاَمِ ــامِ دَارُ اب ــا دِمَشْــقُ الشَّ وأَمََّ

ـاَ هِشَــامٌ وعَبَـْـدُ اللهِ وهَـْـوَ انتْسَِــابهُُ * لذَِكـْـواَنَ باِلِإسْــناَدِ عنَـْـهُ تنَقَّـَ

1 ينظــر مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، محمــد عبدالعظيــم الزرقــاني، دار الفكــر – بــروت، 
الطبعــة الأولى، 1996،تحقيــق: مكتــب البحــوث والدراســات: 295/1.
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وَباِلكُْوفـَـةِ الغْـَـرَّاءِ منِهُْــمْ ثلَاتَـَـةٌ * أذَاَعـُـوا فقَـَـدْ ضَاعـَـتْ شَــذاً وقَـَـرَ نفُْــاَ

أفَضَْــاَ المـُـرَِّزُ  راَوِيــهِ  فشَُــعبْةَُ   * اسْــمُهُ  وعَاَصِــمٌ  بكَـْـرٍ  أبَـُـو  فأَمََّــا 

ــاَ ــانِ كانَ مُفصَّ ــصٌ وَباِلْإتقَْ ــرٍ الرِّضَــا* وحََفْ ُــو بكَْ ــاشٍ أبَ ـْـنُ عيََّ وذَاَكَ اب

ـاَ ّـِ مُرتَ للِقُــرانِ  صَبُــوراً  إمَِامــاً   * مُتـَـوَرِّعٍ  مـِـنْ  أزَكْاهُ  مَــا  وَحَـْـزَةُ 

ــاَ وَمُصَِّ مُتقْنِــاً  سُــليَمٌْ  ـذِي * رَواَهُ  ّـَ وخََــاَّدٌ ال رَوَى خَلـَـفٌ عنَـْـهُ 

بـَـاَ تسََْ ُّ نعَتْـُـهُ * لِـَـا كانَ في الِْحـْـراَمِ فيِــهِ  وأَمََّــا عـَـيٌِّ فاَلكِْسَــائِ

رَوَى ليَثْهُُمْ عنَهُْ أبَوُ الْاَرثِِ الرِّضاَ * وحََفصٌْ هُوَ الدُّوريُِّ وَفِي الذِّكرِْ قدَْ خَلاَ

يــحٌ وَباَقِيهـِـمْ أحََــاطَ بـِـهِ الـْـولاَ))) أبَـُـو عمَرْهِِــمْ واليْحْصَــيُِّ ابـْـنُ عاَمـِـرٍ * صَِ

وقال ابن الجزري:

أبــو جعفــر عنــه ابــن وردان ناقــل *كــذاك ابــن جمــاز ســليمان ذو العــا

ويعقوب قل عنه رويس وروحهم* وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا

لثــان أبــو عمــرو والاول نافــع *وثالثهــم مــع أصلــه قــد تأصــا)))

1 متن الشاطبية، ص2.
2 الــدرة المضيــة في القــراءات الثــاث المتتمــة للعــر، شــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري، 
محمــد بــن محمــد بــن يوســف. تحقيــق: محمــد تميــم الزعــي، دار الهــدى، ط2، 1421 هـــ - 2000 م، 

ص13.
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خامساً: القارئ والمقرئ:

1. القارئ قسمان:

ا. القــارئ المبتــدي: وهــو مَــن شرع في الإفــراد إلى أن يفــرد 
ثلاثـًـا مــن القــراءات.

ب. القــارئ المنتهــي: وهــو مَــن نقــل مــن القــراءات أكثرهــا 
وأشــهرها.

2. المقرئ: وهو العالِ بالقراءات، ورواها مشافهةً.))).

سادساً: القراءة: 

وهي كل خــاف نسُــب إلى إمــام مــن أئمــة القــراءات ممــا 
ــل  ــالى-: }ب ــه -تع ــك قول ــال ذل ــه، مث ــرواة عن ــه ال أجمــع علي
ــان  ــا قراءت ــت { فيه ــة: } عجب ــت ويســخرون{ فكلم عجب
ــاء، وهي  ــح الت ــراءة الأولى الصحيحــة  بفت ــان، الق صحيحت
قــراءة المدنيــن والمكــي والبصريــن والشــامي وعاصــم، والقــراءة 
الثانيــة الصحيحــة بضــم التــاء، وهي قــراءة حمــزة والكســائي 
ــرد في هــذه الكلمــة راوٍ، فليــس في  ــف العــاشر. لم ينف وخل

ــن القــراء. ــرواة؛ وإنمــا الخــاف ب هــذه الكلمــة خــاف لل

1 منجد المقرئين ومرشد الطالبين:ص9.
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سابعاً: الراوية: 

وهي كل خــاف مختــار ينســب للــراوي عــن الإمــام، ممــا 
اجتمــع عليــه الــرواة.)))

أو هي كل خــاف نسُــب إلى الآخــذ عــن إمــام مــن أئمــة 
القــراءة، ولــو بواســطة.

ومثــال الخــاف المنســوب إلى الآخــذ عــن إمــام مــن أئمــة 
القــراءة قــول الله تعــالى: }ولا تقربوهــن حــى يطهــرن{ فشــعبة 
يقــرأ بفتــح الطــاء والهــاء مــع التشــديد فيهــا، وحفــص يقــرأ 
بســكون الطــاء وضــم الهــاء مخففــة. فــي نحــو هــذا الخــاف 
ــن  ــص ع ــة حف ــن عاصــم » و«رواي ــة شــعبة ع ــول: »رواي نق
عاصــم« ولا نقــول: قــراءة عاصــم؛ لأن الراويــن اختلفــا هنــا. 
وهلــم جرا.وقــد يقــال عــن الراويــة: »قــراءة« مــن بــاب التجــوز.

ومثــال عــدم الواســطة روايــة قالــون عــن نافــع، وروايــة حفــص 
عــن عاصــم، فــكل واحــد منهــا تتلمــذ عــى شــيخه، وأخــذ 
القــراءة عنــه مبــاشرة مــن غــر واســطة. ومثــال الواســطة 
روايــة الــدوري عــن أبي عمــرو فهــو بواســطة يحــى اليزيــدي.

1 سراج القــارئ المبتــدي وتــذكار المقــرئ المنتهــي، أبــو القاســم )أو أبــو البقــاء( عــي بــن عثــان 
بــن محمــد بــن أحمــد بــن الحســن المعــروف بابــن القاصــح العــذري البغــدادي ثــم المــري الشــافعي 

المقــرئ. مطبعــة مصطــى البــابي الحلــي - مــر،  ط3، 1373 هـــ - 1954 م: ص 13.
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قال الشاطبي:

يحهُُــمْ* أبَـُـو عمَـْـروٍ البْـَـرِْي فوَاَلـِـدُهُ العْـَـاَ ُّ صَِ وأَمََّــا الإمَْــامُ المـَـازنِِ

َّــاَ ــراَتِ مُعلَ ــحَ باِلعَْــذْبِ الفُْ ـَـاضَ عَــىَ يَـْـىَ اليَْيــدِيِّ سَــيبْهَُ* فأَصَْبَ أفَ

ــوسُِّ عنَـْـهُ تقَبََّــاَ))) أبَـُـو عُمَــرَ الــدُّوريِ وصََالِهُُــمْ أبَـُـو * شُــعيَبٍْ هُــوَ السُّ

ثامناً: الطريق:

الــراوي وإن  وهــو كل خــاف مختارينســب للآخــذ عــن 
ســفل))). مثــال ذلــك قولنــا: طريــق أبي نشــيط عــن قالــون، 
وطريــق الحلــواني عــن قالــون، وطريــق الأزرق عــن ورش، 

وطريــق الأصبهــاني عــن ورش.

فطريــق أبي نشــيط مــن طريــق الشــاطبية للشــاطبي، والحلــواني 
مــن طــرق طيبــة النــر لابــن الجــزري. 

وطريــق الأزرق مــن طريــق الشــاطبية للشــاطبي، وطريــق 
الأصبهــاني مــن طــرق طيبة النــر لابن الجزري،وبالمثال يتضح 
الحــال، ويرفــع الإشــكال  مثــال ذلك لقالــون كلمة:)والمؤتفكة، 
والمؤتفــكات(. لــه فيهــا تحقيــق الهمــز وإبدالهــا، وكذلك اجتماع 
ــق الهمــز وإبدالهــا   ــع والمنفصــل. فتحقي ــم الجمي ــوراة ومي الت
في:)والمؤتفكــة والمؤتفكات(مــن طريــق الحلــواني وتحقيقهــا مــن 

1 متن الشاطبية، ص3.
2 سراج القاري: ص 13.
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طريــق الشــاطبية.

ولــه في اجتــاع التــوراة وميــم الجميــع والمنفصــل مــن طريــق 
أبي نشــيط خمســة أوجــه:

ــة الميــم. الثــاني:  الأول: فتــح التــوراة، وقــر المنفصــل وصل
فتــح التــوراة ومــد المنفصــل وســكون الميــم. الثالــث: تقليــل 

التــوراة، وقــر المنفصــل، وســكون الميــم.

ــم. الخامــس:  ــد المنفصــل، وســكون المي ــل، وم ــع: التقلي الراب
مثلــه مــع صلــة الميــم.

ومثــال ذلــك لــورش كلمــة: )التــوراة( لــه فيهــا طريقــان: 
طريــق الأصبهــاني بالإمالــة، وطريــق الأزرق بالتقليــل، وهلــم 

جــرا.

تاسعاً: الوجه:

وهــو كل خــاف ينســب لاختيــار القــاري))). وهــو مــن قبيــل 
الخــاف الجائــز كعــارض الســكون ونحــوه.

1 الإتقان:  209/1.
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عاشراً: معنى الأحرف السبعة، وحقيقتها.

َّمَ-أنه  جــاء في الصحيــح عــن النــي- صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وآلــه وسََــل
قــال: »إنَِّ هَــذَا القُْــرآْنَ أنُـْـزلَِ عـَـىَ سَــبعْةَِ أحَْــرُفٍ فاَقـْـرءَوُا مَــا 

َ منِـْـهُ«))). تيَـَـرَّ

ــا  ــاء في معــى الأحــرف الســبعة اختلاف ــف العل ــد اختل ولق
كثــرا.

ــا  ــاس فيه ــف الن ــان البســى: )اختل ــن حب ــم ب ــو حات ــال أب ق
ــولا())).  ــن ق عــى خمســة وثلاث

وقــال الســيوطي: )اختلــف في معــى هــذا الحديــث عــى نحــو 
أربعــن قــولا())).

ــرادة، وأن  ــبعة م ــدد س ــة الع ــوال أن حقيق ــذه الأق ــن ه وم
الأحــرف الســبعة هي اللغــات: قريــش وهذيــل وثقيف وهوازن 
ــة وتميــم واليمــن أو اللهجــات؛ لقــول عثــان- رضي الله  وكنان
عنــه-: )ومــا اختلفتــم أنتــم وزيــد فاكتبــوه بلغــة قريــش فإنــه 

أكــر مــا نــزل بلســانهم ())).

1 أخرجه البخاري كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ، باَب أنُزْلَِ القُْرآْنُ علََ سَبعْةَِ أحَرُْفٍ، 4992.
2 البرهان:212/1.
3 الإتقان:164/1.

4 المصدر السابق:218/1.
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ــار،  ــه المخت ــب إن ــال الأزهــري في التهذي ــال الزركــي: )وق ق
ــا  ــب المصاحــف وم ــم بكت ــان حــن أمره ــول عث ــج بق واحت
اختلفتــم أنتــم وزيــد فاكتبــوه بلغــة قريــش فإنــه أكــر ما نزل 
بلســانهم، وقــال البيهــى في شــعب الإيمــان إنــه الصحيــح أي: 
أن المــراد اللغــات الســبع الــى هي شــائعة في القــرآن واحتــج 
بقــول ابــن مســعود ســمعت القــراء فوجدتهــم متقاربــن اقــرءوا 
كــا علمتــم وإياكــم والتنطــع فإنمــا هــو كقــول أحدهــم هلــم 

وتعــال وأقبــل.

قــال: وكذلــك قــال ابــن ســرين. قــال: لكــن إنمــا تجــوز قراءتــه 
عــى الحــروف الــي هي مثبتــة في المصحــف الــذي هــو الإمــام 
ــة، وحملوهــا عنهــم دون غيرهــا مــن الحــروف  بإجمــاع الصحاب

وإن كانــت جائــزة في اللغــة.

وأنكــر ابــن قتيبــة وغــره هــذا القــول وقالــوا: لم يــزل القــرآن 
إلا بلغــة قريــش؛ لقولــه –تعــالى-:) ومــا أرســلنا مــن رســول إلا 
بلســان قومــه(. قــال ابــن قتيبــة: ولا نعــرف في القــرآن حرفــا 

واحــدا يقــرأ عــى ســبعة أوجــه.

 وغلطــه ابــن الأنبــاري بحــروف منهــا: )وعبــد الطاغــوت( 
ــه: )أرســله معنــا غــدا يرتــع ويلعــب( وقوله:)باعــد بــن  وقول

ــك))). ــر ذل ــس( وغ ــذاب بئي ــه: )بع ــفارنا(، وقول أس

1 البرهان للزركشي: 18/1. 
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واختــار هــذا القــول ســفيان بــن عيينــة، وأبــو عبيــد القاســم 
بــن ســام، وابــن جريــر الطــري))).

وقــال الحافــظ أبــو عمــرو الــداني: ) فأمــا معــى الأحــرف الــي 
أرادهــا النــي - صــى الله عليــه و ســلم- ههنــا فإنــه يتوجــه إلى 
وجهــن: أحدهمــا: أن يكــون يعــي بذكــر أن القــرآن أنــزل عــى 
ســبعة )أحــرف ســبعة( أوجــه مــن اللغــات؛ لأن الأحــرف جمع 
حــرف في الجمــع القليــل مثــل: فلــس وأفلــس، ورأس وأروس 
ــن  ــالى: } وم ــه تع ــل قول ــه بدلي ــه الوج ــراد ب ــد ي ــرف ق والح
النــاس مــن يعبــد الله عــى حــرف فــإن أصابــه خــر اطمــأن بــه 
وإن أصابتــه فتنــة انقلــب عــى وجهــه { فالمــراد بالحــرف ههنــا 
الوجــه الــذي تقــع عليــه العبــادة، يقــول جــل ثنــاؤه: )ومــن 
ــه(:  ــه والخــر ينال ــة تصيب ــى النعم ــد الله ع ــن يعب ــاس م الن
ــدن وإعطــاء الســؤال ويطمــن  ــة الب ــال وعافي مــن تثمــر الم
ــذه  ــه ه ــتقامت ل ــور واس ــذه الأم ــه ه ــت ل ــك مادام إلى ذل
ــالى بالشــدة  ــه الله تع ــه وامتحن ــرت حال ــإن تغ ــوال، ف الأح
في عيشــه والــر في بدنــه والفقــر في مالــه تــرك عبــادة ربــه، 
وكفــر بــه فهــذا عبــد الله -ســبحانه وتعــالى- عــى وجــه واحــد 

ومذهــب واحــد، وذلــك معــى الحــرف.

1 ينظــر جامــع البيــان في تأويــل القــرآن لمحمــد بــن جريــر: أبي جعفــر الطبري،تحقيــق: أحمــد 
محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420 هـــ -  وصحــح هــذه الروايــة  الألبــاني. ينظــر صحيــح 
الترغيــب والترهيــب - للألبــاني،، مكتبــة المعــارف – الريــاض، ط21/5:1، والبرهــان في علــوم القــرآن 

للزركــي،: 18/1.
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 ولــو عبــده تبــارك وتعــالى عــى الشــكر للنعمــة والصــر عنــد 
المصيبــة والــرضى بالقضــاء عنــد الــراء والــراء والشــدة 
والرخــاء والفقــر والغــى والعافيــة والبــاء - إذ كان ســبحانه 
أهــا أن يتعبــد عــى كل حــال - لم يكــن عبــده تعــالى عــى 

حــرف.

 فلهــذا ســي النــي- صــى الله عليــه و ســلم- هــذه الأوجــه 
المختلفــة مــن القــراءات والمتغايــرة مــن اللغــات أحرفــا عــى 
معــى أن كل شيء منهــا وجــه عــى حدتــه غــر الوجــه الآخــر 
كنحــو قولــه: } ومــن النــاس مــن يعبــد الله عــى حــرف { أي: 
ــه وطاعتــه عــى  عــى وجــه إن تغــر عليــه تغــر عــن عبادت

مــا بينــاه.

ــاني مــن معــى الأحــرف: أن يكــون - صــى الله   والوجــه الث
عليــه وســلم - ســى القــراءات أحرفــا عــى طريــق الســعة، 
كنحــو مــا جــرت عليــه عــادة في تســميتهم الــيء باســم مــا 
هــو منــه ومــا قاربــه وجــاوره، وكان كســبب منــه وتعلــق بــه 
ضربــا مــن التعلــق وتســميتهم الجملــة باســم البعــض منهــا، 
فلذلــك ســي النــي - صــى الله عليــه وســلم- القــراءة حرفــا،  
ــد غــر  ــا ق ــا حرف ــرا مــن أجــل أن منه ــا كث وإن كان كلام
ــد أو نقــص  ــل أو زي ــره أو أمي ــإلى غ ــه أو كــر أو قلب نظم
منــه عــى مــا جــاء في المختلــف فيــه مــن القــراءة، فلــا كان 
ذلــك نســب -صــى الله عليــه و ســلم- القــراءة والكلمــة التامــة 
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إلى ذلــك الحــرف المغــر المحتلــف اللفــظ مــن القــراءة، فســى 
القــراءة  إذ كان ذلــك الحــرف منهــا حرفــا عــى عــادة العــرب 
في ذلــك، واعتــادا عــى اســتعمالها نحــوه، ألا تــرى أنهــم قــد 
يســمون القصيــدة قافيــة، إذ كانــت القافيــة منهــا كــا قــال: 

وقافيــة مثــل حــد الســنان * تبــى ويهلــك مــن قالهــا.

يعــي وقصيــدة فســاها قافيــة عــى طريــق الاتســاع، وكــذا 
ــدة  ــة لكمالهــا، والقصي ــا والخطب يســمون الرســالة عــى نظامه
كلهــا والقصــة بأسرهــا كلمــة إذ كانــت الكلمــة منهــا فيقولــون: 
قــال قــس في كلمتــه كــذا، يعنــون خطبتــه،  وقــال زهــر في 
كلمتــه كــذا، يريــدون قصيدتــه، وقــال فــان في كلمتــه كــذا 

أي: في رســالته...())).

قال في المنبهة:

صــواب وكلهــا  مــزل   * الكتــاب  بهــا  الــي  والأحــرف 

عــى الــذي أتى عــن الأثبــات * فســبعة مــن أفصــح اللغــات

جــاء بهــا عــن ربــه جبريــل * وقــال قــد خــص بهــا التنزيــل

فاقــرأ بهــا أنــت وكل أمتــك * فإنهــا توســعة في ســنتك

شــافءِ لمبتغيهــا  وكلهــا   * وكافءِ  مستحســن  وكلهــا 

1 الأحرف السبعة للقرآن لأبي عمرو الداني، مكتبة المنارة، مكة المكرمة، ط1،1408، 27/1.
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ــأي حــرف شــئتم قرأتــم * منهــا ووجــه الحــق قــد أصبتــم ب

العقــاب بآيــة  وذكرهــا   * الثــواب  آيــة  تتمــوا  لم  مــا 

بالصــواب ليــس  ذاك  فــإن   * بالثــواب  العقــاب  آيــة  أو 

فأقــرأ الصحــب بهــا الرســول * عــى الــذي جــاء بــه جبريــل

عثمانــا الرضــا  خلافــة  إلى   * زمانــا  بهــا  الصحــب  وقــرأ 

القــراء واختلــف  حينئــذ   * والمــراء  الخــاف  فكــر 

في أحــرف الذكــر وفي اللغــات * فاجتمــع الــكل عــى القــراة

بواحــد مــن الحــروف الســبعه * إذ فيــه مقنــع لهــم ومتعــه)))

قــال ابــن الجــزري: )وكلا الوجهــن محتمــل؛ إلا أن الأول 
محتمــل احتــالا قويــا في قولــه - صــى الله عليــه وآلــه وســلم-: 
ــاني محتمــل  ــاء، والث )ســبعة أحــرف( أي: ســبعة أوجــه وأنح
احتــالا قويــا في قــول عمــر - رضي الله عنــه - في الحديــث: 
ســمعت هشــاما يقــرأ ســورة الفرقــان عــى حــروف كثــرة لم 
ــه وســلم-.  أي: عــى  يقرئنيهــا رســول - صــى الله عليــه وآل
قــراءات كثــرة وكــذا قولــه في الروايــة الأخــرى: ســمعته يقــرأ 
ــه وســلم-  ــي الله -صــى الله عليــه وآل ــا لم يكــن ن فيهــا أحرف

1 الأرجوزة المنبهة، ص90.
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أقرأنيهــا.  فــالأول غــر الثــاني...())). 

   وقــال ابــن الجــزري: ) ولا زلــت أستشــكل هــذا الحديــث 
وأفكــر فيــه، وأمعــن النظــر مــن نيــف وثلاثــن ســنة؛ حــى 
فتــح الله عــيَّ بمــا يمكــن أن يكــون صوابـًـا -إن شــاء الله تعــالى: 
ــا  ــا وشــاذها وضعيفه ــراءات صحيحه ــك أني تتبعــت الق وذل
ومنكرهــا؛ فــإذا هــو يرجــع اختلافهــا إلى ســبعة أوجــهٍ مــن 
الاختــاف لا يخــرج عنهــا، وذلــك إمــا في الحــركات بــا تغيــر 

في المعــى والصــورة، نحــو: »البخــل« بأربعــة أوجــه.

نحــو:  فقــط،  المعــى  في  بتغيــر  أو  بوجهــن،  ويحســب   
}ییئجئحئم{ ]البقــرة:37[. }ٺٺٺ{ ]يوســف:45[ 

ــهِ«.  »وأمُِّ

ــو: }ہ{  ــى لا الصــورة، نح ــر المع ــروف بتغي ــا في الح وإم
آيــةً«.  لمــن خلفــك  لتكــونَ  ببدنــك  »وننحِّيــك  و}ئە{. 
و}ھ{  »بصطــة«  نحــو:  ذلــك  عكــس  »وننحيــك«.أو 

»الــراط«. و   ]6 ]الفاتحــة:  و}ٹ{   .]247 ]البقــرة: 

ــر: 21[ و}ڃ{  ــم ومنهم{.]غاف ــدَّ منك ــو: }أشََ ــا نح أو بتغييرهم
]النــور: 22[ و »يتــألَّ«. و »فامضــوا إلى ذكــر الله«. وإمــا في 
التقديــم والتأخــر نحــو: }ې   ې{ ]التوبــة: 111[. 

1 النشر: 35/1.
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»وجاءت ســكرة الحق بالموت« ]ق: 19[. أو في الزيادة والنقصان 
نحــو: »وأوصَ« ]البقــرة: 132[. و«الذكــر والأنــى« ]الليــل: 3[. فهــذه 

ســبعةُ أوجــهٍ لا يخــرج الاختــاف عنها.

ومْ  وأمــا نحــو اختــاف الإظهــار والإدغــام، واختــاف الــرَّ
والإشــام، والتفخيــم والترقيــق، والمــد والقــر، والإمالــة، 
ــدال والنقــل،  ــق، والتســهيل والإب واختــاف الفتــح والتحقي
ممــا يعــرَّ عنــه بالأصــول، فهــذا ليــس مــن الاختــاف الــذي 
يتنــوع فيــه اللفــظ والمعــى؛ لأنّ هــذه الصفــات المتنوعــة في 
أدائــه، لا تُرجــه عــن أن يكــون لفظـًـا واحــدًا، ولا إن فـُـرضَِ 

ــن الأول. ــون م فيك

ــرازي)))- حــاول مــا  ــا الفضــل ال ــم رأيــت الإمــام الكبــر -أب ث
ذكرتــه؛ فقــال: إنّ الــكلام لا يخــرج اختلافـُـه عــن ســبعة 

أوجــه:

والتثنيــة والجمــع،  الإفــراد  مــن  الأســاء  اختــاف  الأول: 
وغيرهــا. والمبالغــة،  والتأنيــث،  والتذكــر 

ــا مــن  ــند إليه ــا يسُ ــف الأفعــال، وم ــاني: اختــاف تصري الث
نحــو: المــاضي والمضــارع والأمــر، والإســناد إلى المذكــر والمؤنث، 

1 والإمــام الــرازي لم يخــر قــولا، ولم يرجــح شــيئا منهــا. قــال - رحمــه الله -:” فأمــا مــا أعتقــده 
في الخــر مــن وراء مــا ذكرتــه؛ وهــو أســلم المذاهــب؛ وهــو التوصــل إلى مــا كلفنــا بهــذه الأخبــار؛ 
والإمســاك عــا كفينــا منهــا، فأمــا مــا كلفنــا منــه فهــو أن نقــرأ مــا علمنــا مــن القــرآن... “. ينظــر 
معــاني الأحــرف الســبعة لأبي الفضــل الــرازي دار الأنــوار، ســورية، ط1 1433هـــ 2012م، ص352. 
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والمتكلــم والمخاطـَـب، والفاعــل والمفعــول بــه.

الثالث: وجوب الإعراب.

الرابع: الزيادة والنقص.

الخامس: التقديم والتأخير.

الســادس: القلــب والإبــدال في كلمــة بأخــرى. وفي حــرف 
بآخــر.

الســابع: اختــاف اللغــات مــن فتــح وإمالــة، وترقيق وتفخيم، 
وتحقيــق وتســهيل، وإدغــام وإظهــار، ونحو ذلك.

ثــم وقفــتُ عــى كلام ابــن قتيبــة، وقــد حاول مــا حاولنا بنحو 
ــراءات،  ــرتُ وجــوهَ الاختــاف في الق ــد تدب ــال: وق آخــر، فق

فوجدتهــا ســبعةً:

الأول: في الإعــراب بمــا لا يزيــل صورتهــا في الخــط، ولا 
 ]78 ]هــود:  }ھےےۓۓڭ{  نحــو:  معناهــا،  يغــر 
و«أطهرََ«.«وهــل يُــازَى إلا الكفــورُ«. و}ڇڇڍ{ ]ســبأ: 

17[. و »بالبخََــل«، و}ئە{ ]البقــرة: 280[. و »مَيـْـرَُة«.

ــا  ــا بم ــاني: الاختــاف في إعــراب الكلمــة وحــركات بنائه والث
يغــر معناهــا ولا يزيلهــا عــن صورتهــا، نحــو: }ڳڳ{ 
ـَـهُ«.  ــور: 15[ و »تلَقْوَنْ ــد« و}ںڻ{ ]الن ــا باع ُّن ــبأ: 19[. و »رب ]س
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ـهِ«.  و}ٺٺ{ و »بعــد أمُّـِ

والثالــث: الاختــاف في حــروف الكلمــة دون إعرابهــا بمــا يغــر 
معناهــا ولا يزيــل صورتهــا، نحــو: »واَنظُــرْ إلَِ العْظِـَـامِ كيَـْـفَ 
هَــا«.و}ئې{ ]البقــرة: 259[ و}ڀڀڀٺ{ ]ســبأ:  ننُشُِ

عَ عــن قلوبهــم«. 23[ و »فـَـزَّ

ــا يغــر صورتهــا  ــع: أن يكــون الاختــافُ في الكلمــة بم والراّب
ومعناهــا، نحــو: »طلَـْـعٍ نضَِيــد« ]ق: 10[ في موضــع. }ڑمنضــود{ 

]الواقعــة: 29[ في آخــر.

والخامــس: أنْ يكــون الاختــاف في الكلمــة بمــا يغــر صورتهــا 
في الكتــاب ولا يغــر معناهــا، نحــو: »إلا ذُقيــةً واحــدةً«. 
و}ٿٿ{ ]يــس: 29[. و}ڦڦ{ ]القارعــة: 

5[. وكـــ »الصــوف«. 

ــو:  ــم والتأخــر، نح ــاف بالتقدي ــون الاخت والســادس: أن يك
»وجــاءت ســكرة الحــق بالمــوت« في }ڄڄڃ{ ]ق: 19[.

والســابع: أن يكــون الاختــاف بالزيــادة والنقصــان، نحــو: 
»ومــا عملــت أيديــه«وإن الله هــو الغــي الحميــد، وهــذا أخي 

ــى«.))) ــه تســع تســعون نعجــة أن ل

ولكــن ممــا  يؤخــذ عــى ابــن قتيبــة في تفســره للأحــرف 

1 ينظر مشكل تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة:  36، والنشر:37/1،والنشر: 35/1.
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الســبعة عــدم ذكــره أصــول القــراءات كالإدغــام والإمالــة 
والفتــح والمــد والقــر ونحــو ذلــك.

ولكــن أجمعــوا عــى أنــه ليــس المقصــود أن يكــون الحــرف 
الواحــد يقــرأ عــى ســبعة أوجــه؛ إذ لا يوجــد ذلــك إلا 
في كلــات يســرة نحــو: ) أف، وجبريــل، وأرجــه وهيهــات 
وهيــت ( وعــى أنــه لا يجــوز أن يكــون المــراد هــؤلاء الســبعة 
القــراء المشــهورين، وإن كان يظنــه بعــض العــوام؛ لأن هــؤلاء 
الســبعة لم يكونــوا خلقــوا ولا وجــدوا، وأول مــن جمــع قراءاتهم 

أبــو بكــر بــن مجاهــد في أثنــاء المائــة الرابعــة))).

ــف الأمصــار؛ لأجــل أن  ــن مختل ــات م ــة ثق ــار أئم ــد اخت فق
تكــون قراءتهــم قــدوةً، فكانابــن مجاهــد -رحمــه الله- رائــد هــذا 
الاتجــاه في كتابــه )الســبعة( أراد– رحمــه الله- أن يســتخلص 
قــراءات القــراء المشــهورين بهــا مــن أشــهر الأمصــار الإســامية 

الــي حُلــت القــراءات عنهــا.

لأجــل الحفــاظ عــى منهــج القــراءات؛ ولئــا تخــرج عــن 
طريــق النقــل الموثــوق بــه إلى النقــل المشــكوك فيــه، أو عــن 
طريــق الروايــة والنقــل عــن الرســول  إلى طريــق الاجتهــادات 

الشــخصية.

ــن  ــع، واب ــى ناف ــب ع ــل الأمصــار في الأغل ــا اقتصــار أه وأم

1 النشر:35/1.



77

إبراهيم محمد كشيدان

كثــر، وأبي عمــرو، وابــن عامــر، وعاصــم، وحمــزة، والكســائي، 
وأبي جعفــر ويعقــوب وخلــف العــاشر فهــو اختصــار واختيــار، 
ــه، مــع تبحرهــم  ــراء، وتجردهــم ل واشــتهار إمامتهــم، في الإق
في ســائر العلــوم، وصحــة ســندهم لفظـًـا وســاعاً حرفـًـا حرفـًـا 

مــن أول القــرآن الكريــم إلى آخــره))).

ــة  ــذه الســبعة الأحــرف متفرق ــل ه ــن الجــزري: )وه ــال اب ق
في القــرآن؟ فــا شــك عندنــا في أنهــا متفرقــة فيــه، بــل وفي 
كل روايــة وقــراءة باعتبــار مــا قررنــاه في وجــه كونهــا ســبعة 
أحــرف لا أنهــا منحــرة في قــراءة ختمــة وتــاوة روايــة، 
ــو بعــض القــرآن بقــراءة معينــة اشــتملت عــى  فمــن قــرأ ول
الأوجــه المذكــورة، فإنــه يكــون قــد قــرأ بالأوجــه الســبعة الــي 

ذكرناهــا دون أن يكــون قــرأ بــكل الأحــرف الســبعة.

 )وأمــا( قــول أبي عمــرو الــداني: إن الأحــرف الســبعة ليســت 
متفرقــة في القــرآن كلهــا ولا موجــودة فيــه في ختمــة واحــدة 

بــل بعضهــا.

 فــإذا قــرأ القــارئ بقــراءة مــن القــراآت أو روايــة مــن الروايــات 
لــه  فإنمــا قــرأ ببعضهــا لا بكلهــا، فإنــه صحيــح عــى مــا أصَّ
مــن أن الأحــرف هي اللغــات المختلفــات، ولا شــك أنــه مــن 
قــرأ بروايــة مــن الروايــات لا يمكنــه أن يحــرك الحــرف ويســكنه 

1 النشر:49/1.
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في حالــة واحــدة أو يرفعــه وينصبــه أو يقدمــه ويؤخــره فــدل 
عــى صحــة مــا قالــه))).

• القراءات العشر تعد من الأحرف السبعة. فهل 	
ما يقرأ به اليوم كل الأحرف السبعة أو بعضها؟ 

وهل الأحرف السبعة نسخت؟.

قــال ابــن الجــزري -رحمــه الله-: ) الــذي لا شــك فيــه أن قــراءة 
ــك، بعــض الأحــرف  ــا وراء ذل ــة الســبعة، والعــرة وم الأم
الســبعة مــن غــر تعيــن، ونحــن لا نحتــاج إلى الــرد عــى مَــن 
قــال: إن القــراءات الســبعة هي الأحــرف الســبعة، فــإن هــذا 
ــا  ــر ولا صغــر، وإنم ــاء لا كب ــن العل ــه أحــد م ــول لم يقل ق
هــو شيء مــا تبعــه العلــاء قديمـًـا وحديثـًـا في حكايتــه، والــرد 
عليــه، وتخطئــة أنفســهم، وهــو شيء يظنــه جهلــة العــوام لا 
غــر، فإنهــم يســمعون إنــزال القــرآن على ســبعة أحرف وســبع 
روايــات، فيتخيلــون ذلــك لا غــر. ونحــن لا نتعــب أنفســنا 
كــا أتعــب مَــن قبلنــا أنفسَــهم في ذكــره والــرد عليــه.... 
قــال الإمــام أبــو العبــاس أحمــد بــن عــار المهــدوي: وأصــح مــا 
اق مــن أهــل النظــر في معــى ذلــك، أن مــا نحــن  عليــه الحــذَّ
عليــه في وقتنــا هــذا مــن هــذه القــراءات، هــو بعــض الحــروف 
الســبعة الــي نــزل عليهــا القرآن......فثبــت بهــذا أن القــراءات 

1 النشر:42/1.
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الــي يقــرأ بهــا اليــوم، هي بعــض الحــروف الســبعة الــي 
نــزل عليهــا القــرآن الكريــم، اســتعملت بموافقتهــا المصحــف 
ــن الحــروف  ــا ســواها م ــرك م ــة، وت ــه الأم ــت علي ــي أجمع ال
الســبعة لمخالفتهــا لمرســوم خــط المصحــف؛ إذ ليــس بواجــب 
علينــا القــراءة بجميــع الحــروف الســبعة الــي نــزل عليهــا 
ــراءات  ــذه الق ــه الله-: إن ه ــي -رحم ــال مَك ــرآن))).....  وق الق
ــة،  ــن الأئم ــا ع ــوم وصحــت روايته ــا الي ــاس به ــرأ الن ــي يق ال
ــرآن  ــزل بهــا الق ــي ن ــن الأحــرف الســبعة ال ــا هي جــزء م إنم
الكريــم، ووافــق اللفــظ بهــا خــط مصحــف عثــان الــذي أجمــع 
ُّــرحِ مــا ســواه ممــا خالــف  الصحابــة ومَــن بعدهــم عليــه، واط
خطــه... وقــال الإمــام أبــو عمــرو بــن عبــد الــر: وهــذا الــذي 
عليــه النــاس اليــوم في مصاحفهــم وفي قراءتهــم، حــرف مــن 
بــن ســائر الحــروف؛ لأن عثــان جمــع المصاحــف عليــه، وقــال: 
وهــذا الــذي عليــه جماعــة الفقهــاء فيــا يقطــع عليــه، وتجــوز 

الصــاة بــه، وبــالله العصمــة والهـُـدى.

قــال ابــن الجــزري:... وكــذا أقــوال المعتبريــن في ذلــك: أن 
القــراءات الــي عليهــا النــاس اليــوم الموافقــة لخــط المصحــف، 
ــل:  ــن، وقي ــر تعي ــن غ ــا هي بعــض الأحــرف الســبعة م إنم

ــل: بعــض حــرف.))). ــا، وقي حــرف منه

1 -مُنجِْد المقرئين: 70/1.
2 مُنجِْد المقرئين: 70/1.
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ــلفَِ  السَّ مـِـنَ  العْلُـَـاَءِ  جَاَهِــرُ  )وذَهََــبَ  أيضــا:  وقــال 
مَــا  عـَـىَ  مُشْــتمَِلةٌَ  َّهـَـا  أنَ إلَِ  الْسُْــلمِِينَ،  ـةِ  ّـَ وأَئَِ واَلْلَـَـفِ 
جَامعِـَـةٌ  فقَـَـطْ،  ــبعْةَِ  السَّ الْحَـْـرُفِ  مـِـنَ  رسَْــمُهاَ  يُتْمََــلُ 
علَيَـْـهِ  اللَُّ  صَــىَّ  ـيُِّ  النّـَ عرَضََهـَـا  ـيِ  ّـَ ال الْخَِــرةَِ  للِعْرَضَْــةِ 
َّمَ عـَـىَ جِبِْيــلَ مُتضََمِّنـَـةٌ لَـَـا، لَْ تـَـرْكُْ حَرفْـًـا منِهْـَـا‏.  وسََــل

َّذِي يظُهْرُِ صَواَبهَُ‏.())).  قاَلَ ابنُْ الْزََريِّ: وهََذَا هُوَ ال

وقــال البغــوي: )يقــال: إن زيــد بــن ثابــت شــهد العرضــة 
الأخــرة. الــي بــن فيهــا مــا نســخ ومــا بــي وكتبهــا للرســول 
ــاس  ــه وكان يقــري الن ــه وســلم{ وقرأهــا علي }صــى الله علي
بهــا حــى مــات ولذلــك اعتمــده أبــو بكــر وعمــر وجمعــه وولاه 

ــب المصاحــف())). ــان كت عث

ــن  ــرفٌْ مِ ــلْ هَِ حَ ــبعْةَُ هَ ــراَءاَتُ السَّ ــة: )القِْ ــن تيمي ــال اب وق
ـذِي علَيَـْـهِ جُهُْــورُ العْلُـَـاَءِ مـِـن  ّـَ ــبعْةَِ أمَْ لَ؟ فاَلَ الْـُـرُوفِ السَّ
ــبعْةَ؛ِ بـَـلْ يقَُولوُنَ:  َّهـَـا حَــرفٌْ مـِـن الْرُُوفِ السَّ َّــةِ أنَ ــلفَِ واَلْئَِ السَّ
ــبعْةَِ وهَُــوَ مُتضََمِّــنٌ  إنَّ مُصْحَــفَ عُثـْـاَنَ هُــوَ أحََــدُ الْـُـرُوفِ السَّ
َّمَ-  َّــيِ عرَضََهـَـا النَّــيُِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل للعرضــة الْخِــرةَِ ال
عـَـىَ جِبِْيلَ،واَلْحََادِيــثُ واَلْثـَـارُ الْشَْــهُورةَُ الْسُْــتفَيِضَةُ تـَـدُلُّ 

عـَـىَ هَــذَا القْـَـولِْ. 

1 النشر: 44/1.
ــن عبــد الله الخطيــب  ــن أبي عبــد الله محمــد ب 2 مشــكاة المصابيــح للعلامــة الشــيخ ولي الدي
العمــري التبريــزي، مــع شرحــه مرعــاة المفاتيــح للشــيخ أبي الحســن عبيــدالله بــن العلامــة محمــد 

عبدالســام المباركفــوري: 648/7.
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ـْـكَلَمِ إلَ أنََّ  ــلِ ال ــرَّاءِ وأَهَْ ــاءِ واَلقُْ ــن الفُْقهََ ــفُ مِ ِ ــبَ طوَاَئ وذَهََ
رَ ذلَـِـكَ  ــبعْةَِ، وقَـَـرَّ هَــذَا الْصُْحَــفَ مُشْــتمَِلٌ عـَـىَ الْحَـْـرُفِ السَّ
طوَاَئـِـفُ مـِـنْ أهَـْـلِ الـْـكَلَمِ كاَلقْـَـاضِ أبَِ بكَـْـرٍ الباقــاني وغَـَـرْهِ؛ِ 
ــةِ أنَْ تُمِْــلَ نقَـْـلَ شَءٍْ مِــنْ  َّــهُ لَ يَـُـوزُ عَــىَ الْمَُّ بنِـَـاءً عَــىَ أنَ
ــفِ  ــذَا الْصُْحَ ــلِ هَ ْ ــىَ نقَ ــوا عَ َّفقَُ ــدْ ات َ ــبعْةَِ، وقَ ــرُفِ السَّ الْحَْ
ــلِ  ْ ــاَنُ بنِقَ ْ ــرَ عُث ــثُ أمََ ــواَهُ حَيْ ــا سِ ــركِْ مَ َ ِّ وتَ ــاَنِ ْ ــامِ العْثُ الِْمَ
َّــيِ كاَنَ أبَـُـو بكَـْـرٍ وعَُمَــرُ كتَبَـَـا القُْــرآْنَ  حُــفِ ال القُْــرآْنِ مـِـن الصُّ
حَابـَـةِ إلَ كلُِّ مـِـرٍْ مـِـنْ  فيِهـَـا، ثـُـمَّ أرَسَْــلَ عُثـْـاَنُ بِشَُــاوَرةَِ الصَّ
أمَصَْــارِ الْسُْــلمِِينَ بِصُْحَــفِ وأَمََــرَ بـِـرَكِْ مَــا سِــوَى ذلَـِـكَ. قـَـالَ 
هَــؤُلَءِ: وَلَ يَـُـوزُ أنَْ ينَهْـَـى عـَـن القْـِـراَءةَِ ببِعَـْـضِ الْحَـْـرُفِ 

ــبعْةَِ.())). السَّ

وقــال الســيوطي: ولا شــك أن القــرآن نسُــخ منــه في العرضــة 
، فاتفــق الصحابــة عــى أن كتبــوا مــا تحققــوا  الأخــرة وغُــرِّ
ــا ســوى  ــوا م ــرآن مســتقرٌّ في العرضــة الأخــرة، وترك ــه ق أن
ذلــك‏.())). فالــذي بــي مــن الأحــرف الســبعة  هــو مــا كان 
ــلفَِ  في العرضــة الأخيرة.وهَــو مذهَــب جَاَهِــر العْلُـَـاَءِ مـِـنَ السَّ
ــلمِِينَ.فهي بعــض الأحــرف الســبعة مــن  َّــةِ الْسُْ َــفِ وأَئَِ واَلْلَ
غــر تعيــن، وقيــل: حــرف منهــا، وقيــل: بعــض حــرف كــا 

قــال ابــن الجــزري في النــر. والله أعلــم.

1 مجموع الفتاوى: 419/4.
2 الإتقان في علوم القرآن )142/1.  
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المطلب الثاني: أهمية القراءات وآداب القارئ 
والمقرئ

أولاً: أهمية القراءات:

إن القــرآن الكريــم حــوى كل العلــوم، وتنــوع القــراءات أفادنــا 
ــن غــاص في لججــه،  ــا إلا م ــرة جــدا، لا يعلمه ــد كث بفوائ

واعتكــف عــى كتبــه المفيــدة فاســتخرج لؤلــؤه ودرره.

وإن رســول الله -صــى الله عليــه وآلــه وســلم- أقــرأ الصحابــة  
ــا  ــا وأقرؤوه ــة تعلموه ــراءات، والصحاب ــم- الق -رضي الله عنه
ــا أنزلت.وصــدق  ــا ك ــراءات إلين ــت الق للتابعــن إلى أن وصل
الله العظيــم القائــل: )إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحفظــون(. 

)الحجــر: 9(.

بالقــراءات لا  النــاس يقــول: إن الاشــتغال  ولكــن بعــض 
قيمــة لــه، وهــذا إطــاق باطــل، بــل يــدل عــى جهلــه، 
وعــدم إنصافــه، وإن الصــواب هــو التفصيــل. كــا قــال شــيخ 
ــذِهِ  ـْـل  هَ ــدَّ فِ مثِ ُ َــاَ ب ــة -رحمــه الله-: )ف ــن تيمي الإســام اب
الْسَْــألَةَِ مـِـن التَّفصِْيــلِ. واَلْطَلْـُـوبُ مـِـن القُْــرآْنِ هُــوَ فهَـْـمُ 
مَعاَنيِــهِ، واَلعْمََــلُ بـِـهِ فـَـإنِْ لَْ تكَُــنْ هَــذِهِ هَِّــةَ حَافظِِــهِ لَْ يكَُــنْ 

ــنِ...())). ي ْــمِ واَلدِّ ــلِ العْلِ ــنْ أهَْ مِ

1 مجموع الفتاوى: 54/23.
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وأقــول: كــا يقــال: مــن جهــل شــيئا عــاداه، ومــن تكلــم في 
غــر فنــه أتى بالعجائــب، وفاقــد الــيء لا يعطيــه، ومــن 
قــل علمــه كــر لغطــه، فمــن لم يعــرف قيمــة علــم القــراءات 

عاداهــا، ورحــم الله امــرءا عــرف قــدر نفســه.

بآيــات  المهتمــة  وبخاصــة  التفســر  كتــب  قــرأ  ومــن    
الأحكام،وتوجيــه القــراءات أدرك شــيئاً كثــرا ممــا كان يجهلــه.
فلــكل علــم أهلــه، ولــكل فــن فرســانه. )كل علــم يســأل عنــه 

ــه(. أهل

يــا بــاريَ القـَـوسِْ برَْيــاً لســتَ تُسِــنهُاَ * لاَ تفُسِْــدنهْاَ وأعــط القْــوس باَريِهــا

وصدق من قال:

مَهلْاً هداك الله مَا الحديث لك * من خاض في اللجاج حتما قد هلك

لا تحسبن أن بالكُتبْ مثلنا ستصير * فللدجاجة ريش لكنها لا تطير

وقال آخر:

فــدع عنــك الكتابــة لســت منهــا * ولو ســودت وجهك بالمداد

هــذا وإني أنصــح طــاب العلــم بكتــاب القــراءات وأثرهــا في 
التفســر والأحــكام لفضيلــة الشــيخ الدكتور محمــد بــن عمــر 

بــن ســالم بازمــول فقــد أجــاد وأفــاد -حفظــه الله-.
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أعــود للتفصيــل فأقــول: إن الواجــب عــى المــرء قبــل كل 
شيء تعلــم أمــور التوحيــد والعقيــدة، والــروري مــن أركان 
الإيمــان الســتة، وواجبــات الإســام الخمســة، ومــا يحتاجــه في 
حياتــه، ومــن الواجبــات حفــظ مــا تصــح بــه صلاتــه، ومــا 
أشــكل عليــه مــن أمــور دينــه فليســأل عنــه أهــل العلــم قــال 
ربي:}ومََــا أرَسَْــلنْاَ مـِـنْ قبَلْـِـكَ إلِاَّ رجَِــالاً نـُـوحِ إلِيَهْـِـمْ فاَسْــألَوُا 
أهَـْـلَ الذِّكـْـرِ إنِْ كُنتْـُـمْ لاَ تعَلْمَُــونَ{.] سُــورةَُ النَّحْــلِ: 43 [. فكــا 
ـْـمِ  ــم العيــي كعَلِ ــم العل ــانِ تقدي ــىَ الِْنسَْ ــبُ عَ ــا يَِ ــا آنف بين
مٌ عـَـىَ حِفـْـظِ  مَــا أمََــرَ اللَُّ بـِـهِ،  ومََــا نهَـَـى اللَُّ عنَـْـهُ فهَــذا مُقـَـدَّ
ـْـمِ الْوََّلِ واَجِــبٌ،  َــبَ العْلِ ـَـإنَِّ طلَ ــرآْنِ، ف ــن القُْ ــبُ مِ ــا لَ يَِ مَ
فــإن تعلــم كل مــا يجــب عليــه، فلــه أن يتعلــم مــا وراء 
ذلــك، مــن فــروض الكفايــة، والمســتحبات المشروعــة. وأمــا 
أن ينشــغل في علــم القــراءات وهــو لا يحســن أمــور دينــه مــن 
الواجبــات، ولا يــدري الحــال مــن الحــرام فــا يجــوز لــه ذلــك. 
والــذي ينبغــي عــى طالــب العلــم ألا يفــي عمــره في طلــب 
الروايــات بحيــث يهمــل العلــوم الأخــرى، فــإذا رغــب الطالــب 

في القــراءات فعليــه الاكتفــاء بالقــراءات العــر.

وعلــمُ القــراءات مــن العلــوم الــي يجــب عــى الأمــة أن تحفظهــا؛ 
ــرة  ــراءات المتوات ــز وجــل-، والق ــكلام الله - ع ــق ب ــه متعل لأن
هي مــن جملــة مــا تكلــم الله بــه ســبحانه، فكيــف يكــون 

ــه؟!. ــه لا قيمــة ل الاشــتغال ب
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ْــمُ  ــا العْلِ ــة -رحمــه الله-: ) أمََّ ــن تيمي ــال شــيخ الإســام اب ق
َّــذِي يَِــبُ عـَـىَ الِْنسَْــانِ عيَنْـًـا كعَلِـْـمِ مَــا أمََــرَ اللَُّ بـِـهِ ومََــا  ال
مٌ عـَـىَ حِفـْـظِ مَــا لَ يَـِـبُ مـِـن القُْرآْنِ،  نهَـَـى اللَُّ عنَـْـهُ فهَُــوَ مُقـَـدَّ
 ، َّــانِ مُسْــتحََبٌّ ـَـبَ الث ـْـمِ الْوََّلِ واَجِــبٌ، وطَلَ ـَـبَ العْلِ فـَـإنَِّ طلَ

 . مٌ عـَـىَ الْسُْــتحََبِّ واَلوْاَجِــبُ مُقـَـدَّ

َّــا تسَُــمِّيهِ  مٌ عـَـىَ كثَـِـرٍ مِ وأَمََّــا طلَـَـبُ حِفـْـظِ القُْــرآْنِ: فهَُــوَ مُقـَـدَّ
ــا  ــوَ أيَضًْ ــعِ. وهَُ ــلُ النَّفْ ــلٌ أوَْ قلَيِ ــا باَطِ ــوَ إمَّ ــاً: وهَُ ْ ــاسُ عِل النَّ
ــنِ  ي ـْـمَ الدِّ َّــمَ عِل ــدُ أنَْ يتَعَلَ ــنْ يرُيِ ُّــمِ فِ حَــقِّ مَ مٌ فِ التَّعلَ ــدَّ مُقَ
ــذَا  ــلِ هَ ْ ــقِّ مثِ وعَ فِ حَ ـَـرُْ ــإنَِّ الْ َ ــرُوعِ، ف ــولِ واَلفُْ ــن الْصُُ مِ
َّــهُ أصَْــلُ عُلـُـومِ  فِ هَــذِهِ الْوَقْـَـاتِ أنَْ يبَـْـدَأَ بِفِـْـظِ القُْــرآْنِ، فإَنِ
يــنِ بِـِـاَفِ مَــا يفَعْلَـُـهُ كثَـِـرٌ مـِـنْ أهَـْـلِ البْـِـدَعِ مـِـن الْعَاَجِــمِ  الدِّ
وغَيَْهِِــمْ، حَيـْـثُ يشَْــتغَِلُ أحََدُهُــمْ بـِـيَءِْ مِــنْ فضُُــولِ العْلِـْـمِ 
َّــادِرةَِ أوَْ التَّقلْيِدِ  مـِـن الـْـكَلَمِ، أوَْ الِْــدَالِ واَلْـِـاَفِ أوَْ الفُْــرُوعِ الن
ــتُ  َّــيِ لَ تثَبُْ ــثِ ال ــبِ الْدَِي ِ ــهِ، أوَْ غرَاَئ ْ ــاجُ إليَ َ َّــذِي لَ يَتْ ال
َّــيِ لَ تقَُــومُ علَيَهْـَـا  ياَضِيَّــاتِ ال وَلَ ينُتْفَـَـعُ بِـَـا، وكَثَـِـرٍ مـِـن الرِّ
ِّــهِ،  َّــذِي هُــوَ أهََــمُّ مـِـنْ ذلَـِـكَ كلُ ــةٌ، وَيـَـرْكُُ حِفـْـظَ القُْــرآْنِ ال حُجَّ
ــوبُ  ــلِ. واَلْطَلُْ ــن التَّفصِْي ــألَةَِ مِ ــذِهِ الْسَْ ــل هَ ْ ــدَّ فِ مثِ ُ ــاَ ب َ ف
مـِـن القُْــرآْنِ هُــوَ فهَـْـمُ مَعاَنيِــهِ، واَلعْمََــلُ بـِـهِ فـَـإنِْ لَْ تكَُــنْ هَــذِهِ 
يــنِ وَاََُّ سُــبحَْانهَُ  هَِّــةَ حَافظِِــهِ لَْ يكَُــنْ مِــنْ أهَْــلِ العْلِـْـمِ واَلدِّ

أعَلْـَـمُ())).

1 مجموع الفتاوى:54/23.
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ــو اتســع العمــر لم أمنــع  ــه ل ــن الجــوزي : )اعلــم أن وقــال  اب
مــن الإيغــال في كل علــم إلى منتهــاه، غــر أن العمــر قصــر، 
والعلــم كثــر، فينبغــي للإنســان أن يقتــر مــن القــراءات إذا 

حفــظ القــرآن عــى العــر())).

وليحــذر طالــب العلــم الاهتــام الزائــد بالقــراءات والغلــو 
الفرائــض  في  التفريــط  إلى  ذلــك  يــؤدي  حــى  فيهــا 
ــك  ــن الجــوزي – رحمــه الله-: )فمــن ذل ــال  اب والواجبــات، ق
ــي  ــا، فيُف ــراءات الشــاذة وتحصيله ــم يشــتغل بالق أن أحده
أكــر عمــره في جمعهــا وتصنيفهــا والإقــراء بهــا، ويشــغله 
ــام  ــت إم ــا رأي ــات، فربم ــة الفرائــض والواجب ــك عــن معرف ذل
 مســجد تصــدر للإقــراء ولا يعــرف مــا يفســد الصــاة())). 
وقال رحمــه الله: )قــد ثبــت بالدليــل شرف العلــم وفضلــه، 
إلا أن طــاب العلــم افترقــوا، فــكل تدعــوه نفســه إلى شيء، 
فمنهــم مــن أذهــب عمــره في القــراءات، وذاك تفريــط في 
ــه إنمــا ينبغــي أن يعتمــد عــى المشــهور منهــا لا  العلــم؛ لأن
عــى الشــاذ، ومــا أقبــح القــارىء يســأل عــن مســألة الفقــه 
وهــو لا يــدري، وليــس مــا شــغله عــن ذلــك إلا كــرة الطــرق 

في روايــات القراءات())).

1 صيــد الخاطــر، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي. دار القلــم 
- دمشــق، ط1، 1425هـــ - 2004م،  ص442-441.

2 تلبيــس إبليــس، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي. دار الفكــر 
للطباعــة والنــر، بــروت، لبنــان، ط1، 1421هـ/ 2001م، )665/2(.

3 صيد الخاطر، ص322.
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إن مــن الــدلالات الواضحــات، والبراهــن الكاشــفات عــى 
ــأتي: ــا ي ــراءات م ــم الق ــة عل أهمي

1. عنايــة الســلف الربانيــن -مــن الصحابــة والتابعــن، ومــن 
أيمــا  تبعهــم بإحســان، رحمهــم الله تعــالى - بكتــاب الله 
اعتنــاء، واهتمامهــم بجمعــه في الصــدور، وفي الســطور،  منــذ 
َّمَ-، بلــكَانَ جِبِْيــلُ – عليــه  عهــد النــي -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
َّمَ-  الســام-يعَرْضُِ القُْــرآْنَ عـَـىَ النَّــيِِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
وق عـَـنْ عاَئشَِــةَ عـَـنْ فاَطِمَــةَ  كلَُّ سَــنةٍَ، فقــد صحعــن مَــرُْ
َّمَ-  ْــهِ وسََــل –رضي الله عنهــم - أسَََّ إلََِّ النَّــيُِّ -صَــىَّ اللَُّ علَيَ
َّــهُ عاَرضََــيِ  أنََّ جِبِْيــلَ كاَنَ يعُاَرضُِــيِ باِلقُْــرآْنِ كلَُّ سَــنةٍَ، وَإنِ
، وَلَ أرُاَهُ إلَِّ حَــرََ أجََــيِ، وقــال ابـْـن عبََّــاسٍ  العَْــامَ مَرَّتـَـنِْ
َّمَ -  ْــهِ وسََــل ــاَ-: »كاَنَ النَّــيُِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَ - رَضَِ اللَُّ عنَهُْ
ــونُ فِ شَــهرِْ رمََضَــان؛َ  ــا يكَُ ــودَُ مَ ــودََ النَّــاسِ باِلْـَـرِْ، وأَجَْ أجَْ
لِنََّ جِبِْيــلَ كاَنَ يلَقْـَـاهُ فِ كلُِّ ليَلْـَـةٍ فِ شَــهرِْ رمََضَــانَ حَــىَّ 
َّمَ  ينَسَْــلخَِ، يعَـْـرضُِ علَيَـْـهِ رسَُــولُ اللَِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ــحِ  ي ــن الرِّ ـَـرِْ مِ ــودََ باِلْ ــلُ كاَنَ أجَْ ــهُ جِبِْي َــإذِاَ لقَيَِ ــرآْنَ، ف القُْ

الْرُسَْــلةَِ«))).

2. اهتــام الصحابــة -رضي الله عنهــم- بحفــظ القــرآن وكتابتــه 
وجمعــه بجميــع رواياتــه وقراءاتــه كــا أنزل،بــل نجدهــم عــى 

1 أخرجــه البخاري،كتِـَـاب فضََائـِـلِ القُْــرآْنِ، بـَـاب كاَنَ جِبِْيــلُ يعَـْـرضُِ القُْــرآْنَ عـَـىَ النَّــيِِّ صَــىَّ 
َّمَ-،4997. اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
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درايــة كبــرة بكتــاب الله مــن حيــث حفــظ حروفــه ومعانيــه 
َّمَ  ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ ــي- صَ ــد كان للن ــه، فق وأســباب نزول
- حفــاظ عنــه يحفظــون كتــاب الله - عــز وجــل-، وكتــاب 

يكتبــون عنــه مــا يــوحى إليــه.

ــهِ  ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ ــولِ اللَِّ صَ ــابَ رسَُ ــن تيمــة: )إنَِّ أصَْحَ ــال اب ق
وسََــلمََّ تلَقََـّـواْ عنَـْـهُ مَــا أمََــرهَُ اللَُّ بتِبَلْيِغِــهِ إليَهِْــمْ مِــنْ القُْــرآْنِ 
ــلمَِ -  حْـَـنِ السُّ لفَظِْــهِ ومََعنْـَـاهُ جَيِعـًـا كـَـاَ قـَـالَ أبَـُـو عبَـْـدِ الرَّ
ّ صَــىَّ  وهَُــوَ الـَّـذِي رَوَى عـَـنْ عُثـْـاَنَ رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ عـَـنْ النـَّـيِِ
ــرآْنَ  َـّـمَ القُْ ــنْ تعَلَ ــمْ مَ َــالَ: » } خَيْكُُ ـَّـهُ ق ــلمََّ أنَ ــهِ وسََ ْ اللَُّ علَيَ
ــرئُِ  ْ ــهِ وكَاَنَ يقُ ــاريُِّ فِ صَحِيحِ ــاَ رَواَهُ البُْخَ ــهُ { » كَ وعَلَمََّ
َــا  ـُـوا يقُرْئِوُننَ َــا الذَِّيــنَ كاَن ــنَ سَــنةًَ. قـَـالَ - حَدَّثنَ ــرآْنَ أرَْبعَِ القُْ
هُـَـا: أنَهَُّــمْ كاَنـُـوا  عُثـْـاَنُ بـْـنُ عفــان وعَبَـْـدُ اللَِّ بـْـنُ مَسْــعوُدٍ وغَيَُْ
َــاتٍ  ــرَْ آي ــلمََّ عَ ــهِ وسََ ْ ّ صَــىَّ اللَُّ علَيَ ـّـيِِ ــنْ النَ ــوا مِ إذاَ تعَلَمَُّ
ــلِ.  ــمِ واَلعْمََ ْ ــنْ العْلِ ــا مِ ــا فيِهَ ــوا مَ ــىَّ يتَعَلَمَُّ ــا حَ لَْ يُاَوِزُوهَ
قاَلـُـوا: فتَعَلَمَّنْـَـا القُْــرآْنَ واَلعْلِـْـمَ واَلعْمََــلَ جَيِعـًـا. وَلِـَـذَا دَخَــلَ 
ــهُ {  ــرآْنَ وعَلَمََّ ــمَ القُْ ّ َ ــنْ تعَلَ ــمْ مَ ــهِ: » } خَيْكُُ ِ ــىَ قوَلْ فِ مَعْ
ــوَ  ــهِ هُ ّــمُ مَعاَنيِ ــلْ تعَلَُ َ ــا؛ ب ــهِ جَيِعً ــهِ ومََعاَنيِ ــمُ حُرُوفِ » تعَلْيِ
الْقَصُْــودُ الْوَلَُّ بتِعَلْيِــمِ حُرُوفـِـهِ وذَلَـِـكَ هُــوَ الـَّـذِي يزَِيــدُ 

الِْيمـَـانَ(.
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قــال ابــن تيميــة: )واَلِعتْـِـاَدُ فِ نقَـْـلِ القُْــرآْنِ علََ حِفـْـظِ 
حِيــحِ عَــنْ  القُْلُــوبِ لَ عَــىَ الْصََاحِفِ كَــاَ فِ الْدَِيــثِ الصَّ
ّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــلمََّ أنَـَّـهُ قـَـالَ: » } إنَّ رَبِّ قـَـالَ لِ  النـَّـيِِ
أنَْ قـُـمْ فِ قرَُيـْـشٍ فأَنَذِْرهُْــمْ. فقَُلـْـت: أيَْ ربَِّ إذًا يثَلْغَُــوا رأَسِْ 
ــزْلٌِ  ـَـلٍ بـِـك ومَُ - أيَْ: يشَْــدَخُوا - فقََــالَ: إنِّ مُبتْلَيِــك ومَُبتْ
علَيَـْـك كتِاَبـًـا لَ يغَسِْــلهُُ الْـَـاءُ تقَـْـرَؤُهُ ناَئِـًـا ويقظانــا فاَبعْـَـثْ 
جُنـْـدًا أبَعْـَـثْ مثِلْيَهْـِـمْ وقَاَتـِـلْ بِـَـنْ أطَاَعـَـك مَــنْ عصََــاك وأَنَفْـِـقْ 
أنُفْـِـقْ علَيَـْـك { » فأَخَـْـرََ أنََّ كتِاَبـَـهُ لَ يَتْـَـاجُ فِ حِفظِْــهِ 
ــاَ  ــالٍ كَ ــرَؤُهُ فِ كلُِّ حَ ْ ــلْ يقَ َ ـَـاء؛ِ ب ــلُ باِلْ ــةٍ تغُسَْ إلَ صَحِيفَ
جَــاءَ فِ نعَـْـتِ أمَُتّـِـهِ: » أنَاَجِيلهُُــمْ فِ صُدُورهِِــمْ » بِـِـاَفِ 
أهَـْـلِ الكِْتـَـابِ الذَِّيــنَ لَ يَفْظَوُنـَـهُ إلَّ فِ الكُْتـُـبِ وَلَ يقَرْءَوُنـَـهُ 
ــن  ــة الذي ــن الصحاب ْــبٍ( وم ــرِ قلَ ْ ــنْ ظهَ ــرًا لَ عَ ّــهُ إلَّ نظََ َ كلُ
ــق  ــو بكــر الصدي ــاء الأربعة:أب اهتمــوا بالقــرآن العظيــم الخلف
– رضي الله عنــه - وهــو أول مــن جمــع القــرآن في مصحــف، 
َّمَ  وأم النــاس في حيــاة رســول الله - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ـِـتٍ - رَضَِ اللَُّ  ـْـنَ ثاَب ـْـدَ ب ــبَّاقِ أنََّ زَي ـْـنِ السَّ ــدِ ب ْ ــنْ عُبيَ - فعَ
عنَـْـهُ- قـَـالَ: »أرَسَْــلَ إلََِّ أبَـُـو بكَْــرٍ مَقتْـَـلَ أهَْــلِ اليْمََمَــةِ، فـَـإذِاَ 
َّــابِ عِنـْـدَهُ، قـَـالَ أبَـُـو بكَـْـرٍ -رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ- إنَِّ  عُمَــرُ بـْـنُ الْطَ
عُمَــرَ أتَـَـانِ، فقَـَـالَ: إنَِّ القْتَـْـلَ قـَـدْ اسْــتحََرَّ يـَـومَْ اليْمََمَــةِ بقُِــرَّاءِ 
القُْــرآْنِ، وَإنِِّ أخَـْـىَ أنَْ يسَْــتحَِرَّ القْتَـْـلُ باِلقُْــرَّاءِ باِلْوَاَطـِـنِ 
فيَذَْهَــبَ كثَـِـرٌ مـِـن القُْــرآْنِ، وَإنِِّ أرََى أنَْ تأَمُْــرَ بِمَـْـعِ القُْــرآْنِ، 
قلُـْـتُ لعِمَُــرَ: كيَـْـفَ تفَعْـَـلُ شَــيئْاً لَْ يفَعْلَـْـهُ رسَُــولُ اللَِّ - صَــىَّ 
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َّمَ - ؟ قـَـالَ عُمَــرُ: هَــذَا وَاللَِّ خَــرٌْ، فلَـَـمْ يـَـزَلْ  اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ْــتُ فِ  ِــكَ، وَرأَيَ ــدْريِ لذَِل حَ اللَُّ صَ ــىَّ شََ ــيِ حَ ــرُ يرُاَجِعُ عُمَ
َّــكَ رجَُــلٌ  َّــذِي رأَىَ عُمَــرُ، قـَـالَ زَيـْـدٌ: قـَـالَ أبَـُـو بكَـْـرٍ: إنِ ذلَـِـكَ ال
َّهمُِــكَ، وقَـَـدْ كُنـْـتَ تكَتْـُـبُ الـْـوَحَْ لرِسَُــولِ  شَــابٌّ عاَقِــلٌ، لَ نتَ
َّمَ - فتَتَبََّــع القُْــرآْنَ فاَجْعَـْـهُ، فـَـوَاللَِّ  اللَِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
َّــا  َّفُــونِ نقَـْـلَ جَبَــلٍ مِــن الِْبَــالِ مَــا كاَنَ أثَقْـَـلَ عـَـيََّ مِ لـَـوْ كلَ
ــيئْاً  ــونَ شَ ــفَ تفَعْلَُ ْــتُ: كيَْ ــرآْنِ، قلُ ـْـعِ القُْ ــنْ جَ ـِـهِ مِ ــرَنِ ب أمََ
َّمَ- ؟ قـَـالَ: هُــوَ  لَْ يفَعْلَـْـهُ رسَُــولُ اللَِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
حَ اللَُّ  وَاللَِّ خَــرٌْ، فلَـَـمْ يـَـزَلْ أبَـُـو بكَـْـرٍ يرُاَجِعـُـيِ حَــىَّ شََ
ــرَ - رَضَِ اللَُّ  ــرٍ وعَُمَ ــدْرَ أبَِ بكَْ ـَـهُ صَ حَ ل َّــذِي شََ ــدْريِ للِ صَ
ــافِ،  ِّخَ ــبِ، واَلل ــن العْسُُ ــهُ مِ ــرآْنَ أجَْعَُ ــاَ - فتَتَبََّعْــتُ القُْ عنَهُْ
وصَُــدُورِ الرِّجَــالِ، حَــىَّ وجََــدْتُ آخِــرَ سُــورةَِ التَّوبْـَـةِ مَــعَ أبَِ 
خُزَيْـَـةَ الْنَصَْــاريِِّ، لَْ أجَِدْهَــا مَــعَ أحََــدٍ غيَْهِِ:}لقََــدْ جَاءكَُــمْ 
ـَـةِ  ُّــمْ{ حَــىَّ خَاتِ ــا عنَتِ ــهِ مَ ْ ــزٌ علَيَ ــنْ أنَفُْسِــكُمْ عزَِي ــولٌ مِ رسَُ
َّــاهُ اللَُّ، ثـُـمَّ  حُــفُ عِنـْـدَ أبَِ بكَـْـرٍ حَــىَّ توَفَ بـَـراَءةََ، فكََانـَـت الصُّ
عِنـْـدَ عُمَــرَ حَياَتـَـهُ،  ثـُـمَّ عِنـْـدَ حَفصَْــةَ بنِـْـتِ عُمَــرَ - رَضَِ 

ـْـهُ-«))).  اللَُّ عنَ

1 أخرجه البخاري،كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ، باَب جَعِْ القُْرآْنِ،4986. 
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ومــن الصحابــة أيضــا عمــر بــن الخطــاب، قــال أبــو العاليــة 
ــع مــرات.))) الريــاحي: قــرأت القــرآن عــى عمــر أرب

ومــن الصحابــة الذيــن اهتمــوا بالقــرآن العظيــم أيضــا عثــان 
بــن عفــان، وعــي ابــن أبي طالــب، وســالم بــن مَعقْـِـل مــولى أبي 
ــت،  وعبــد الله  ــن ثاب ــد ب ــن كعــب،  وزي حذيفــة،  وأبي ب
بــن مســعود، وســعد بــن أبي وقــاص)))، وأبــو زيــد قيــس بــن 
ــن  ــو هريرة،واب ــن جبل،وأب ــاذ ب ــدرداء، ومع ــو ال الســكن، وأب
عبــاس، وأبــو مــوسى الأشــعري، وأنــس بــن مالــك وعبــد الله 
بــن الســائب وعائشــة، وحفصــة، وأم ســلمة  وغيرهــم مــن 
الصحابــة الكــرام – رضي الله عنهــم-، ومــن التابعــن أبــو 
ــرَجُ  ْ ــنِ الأعَ َ حْ ــدُ الرَّ ْ ــاعِ، وعبَ ــنُ القعَقَْ ــدُ ب ــدني يزَِي ــر الم جعف
ومجاهــد بــن  جــر، وســعيد بــن جبير، وعطَـَـاءٌ بــن يســار، 
وابــن أبي ربــاح، والحســن بــن أبي الحســن البــري، وعلَقْمََــةُ 
بــن قيــس، والأسَْــودَُ ابــن يزيــد النخــي، وزرُِّ بــنُ حُبيَـْـشٍ، 
ومــروق ابــن الأجــدع، وعبيــدة ابــن عمــر الســلماني،وعكرمة 
مــولى ابــن عبــاس، وعبــد الله بــن حبيــب: أبــو عبــد الرحمــن 

1 ينظــــر: أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد 
بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر. تحقيــق: عــي محمــد 
معــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1415هـــ - 1994 م، 4/145، 
والإصابــة في تميــز الصحابــة، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني.
عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1415 هـــ: 
4/588، وغايــة النهايــة في طبقــات القــراء، شــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد 

بــن يوســف. مكتبــة ابــن تيميــة، عــي بنــره لأول مــرة عــام 1351هـــ:  1/591.
2 ينظر أســدالغابة: 2/ 366، وغاية النهاية: 1/  304.
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الســلمي، وغيرهــم مــن الأبــرار -رحــم الله الجميــع-.

قال الزمزمي))):

زَيـْـدُ  ،ٌّ أبُِ عُثـْـانُ،   عـَـيُّ، 
ردْا كَــذَا  كــذا أبَـُـو زَيـْـد1ٍ، أبَــو الــدَّ

ابـْـنِ مَــعَ  هُرَيـْـرةٍَ  أبَـُـو   عنَهُْــمْ 
 بذَِيـْـنِ عبَـْـدُ اللهِ ثـُـمَّ مَــنْ شُــهرِْ
القعَقْـَـاعُ  أبَـُـهُ  مَــنْ  أيَْ   يزَِيـْـدُ 

ْ ــة ــعيِدٌْ، عِكرْمَِ ــا، سَ َ ــدٌ، عطَ  مُاَهِ

ْ عبَيِـْـدَة وقٌ، كــذا  مَــرُْ  كــذاكَ 

سَــعدُْ  بِــذا  مَســعوُدٍ   ولابــنِ 

وأخََــذَا  جَبـَـلٍ،  بــنُ   مُعــاذٌ 

والمعَـْـيِ سَــائبٍِ،  ابــنُ  ـاسٍ،   عبَّـَ
ـذِي منِهُْــمْ ذُكـِـرْ ّـَ  مـِـنْ تاَبـِـيٍِّ فال
ــاعُوا ــدْ شَ َ ــزٍ ق ــنُ هُرمُْ ــرَجُ ب ْ  والأعَ

ْ  والحسََــنُ، الأسَْــودَُ، زرٌِّ، علَقْمََــة

ْ ه بـُـدَّ لا  لَـُـمْ  سَــبعْةٍ   رجُُــوعُ 

قــال ابــن الجــزري: )وقــد ذكــر الإمــام أبــو عبيــد القاســم بــن 
ســامه في أول كتابــه في القــراءات مــن نقــل عنهــم شيء مــن 
وجــوه القــراءة مــن الصحابــة وغيرهــم. فذكــر مــن الصحابــة 
ــن  ــا، وطلحــة، وســعداً، واب ــان، وعلي ــا بكــر، وعمــر، وعث أب
ــن  ــن عمــر، واب ــا هريــرة، واب مســعود، وحذيفــة، وســالماً، وأب
عبــاس، وعمــرو بــن العــاص، وابنــه عبــد الله، ومعاويــة، وابــن 
الزبــر، وعبــد الله بــن الســائب، وعائشــة، وحفصــة، وأم 
ســلمة: وهــؤلاء كلهــم مــن المهاجريــن وذكــر مــن الأنصــار أبي 
بــن كعــب، ومعــاذ ابــن جبــل، وأبــا الــدرداء، وزيــد بــن ثابــت، 
ــا زيــد، ومجمــع بــن جاريــة، وأنــس ابــن مالــك رضي الله  وأب

1 منظومة الزمزمي في التفسير، عبد العزيز الزمزمي، ص6، د.ت.
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عنهــم أجمعــن())). 

ــح؛  ــر صحي ــذا غ ــول: ه ــارض ويق ــرض مع ــد يع ــن ق ولك
إن الــذي حفــظ القــرآن مــن الصحابــة أربعــة فقــط؛ لقــول 
َّمَ -: »خُــذُوا القُْــرآْنَ مـِـنْ أرَْبعَـَـةٍ:  النَّــيَِّ- صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
 ِّ ــلٍ، وأَبَُ ْــدِ اللَِّ بـْـنِ مَسْــعوُدٍ، وسََــالٍِ، ومَُعَــاذِ بـْـنِ جَبَ مِــنْ عبَ

بـْـنِ كعَـْـبٍ«))).

الجــواب عــن هــذا الاعــراض هــو مــا قالــه الحافــظ ابــن 
حجــر -رحمــه الله-، قــال ابــن حجــر: )قولــه: »خــذوا القــرآن 
مــن أربعــة« أي: تعلمــوه منهــا، والأربعــة المذكــورون اثنــان 
ــن الأنصــار،  ــان م ــا، واثن ــدأ به ــا المب ــن، وهم ــن المهاجري م
ــن  ــن معقــل مــولى أبي حذيفــة، ومعــاذ هــو اب وســالم هــو اب
ــولى  ــالم م ــب س ــث في مناق ــذا الحدي ــدم ه ــد تق ــل. وق جب
أبي حذيفــة مــن هــذا الوجــه وفي أولــه »ذكــر عبــد الله بــن 
مســعود عنــد عبــد الله بــن عمــرو فقــال: ذاك رجــل لا أزال 
أحبــه بعدمــا ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
يقــول: خــذوا القــرآن مــن أربعــة فبــدأ بــه« فذكــر حديــث 
البــاب. ويســتفاد منــه محبــة مــن يكــون ماهــرا في القــرآن، 
ــر اشــرك  ــره في أم ــى غ ــر ع ــداءة بالرجــل في الذك وأن الب
فيــه مــع غــره يــدل عــى تقدمــه فيه،......ثــم قــال الحافــظ- 

1 النشر: 14/1.
2 أخرجــه البخاري،كتِـَـاب فضََائـِـلِ القُْــرآْنِ، بـَـاب القُْــرَّاءِ مـِـنْ أصَْحَــابِ النَّــيِِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ 

َّمَ -4999. وسََــل
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رحمــه الله-: وقــال الكرمــاني: يحتمــل أنــه صــى الله عليــه 
وســلم أراد الإعــام بمــا يكــون بعــده، أي: أن هــؤلاء الأربعــة 
يبقــون حــى ينفــردوا بذلــك، وتعقــب بأنهــم لم ينفــردوا،  بــل 
الذيــن مهــروا في تجويــد القــرآن بعــد العــر النبــوي أضعــاف 
المذكوريــن، وقــد قتــل ســالم مــولى أبي حذيفــة بعــد النــي 
ــاذ في  ــات مع ــة، وم ــة اليمام ــه وســلم في وقع صــى الله علي
خلافــة عمــر، ومــات أبي وابــن مســعود في خلافــة عثــان، 
وقــد تأخــر زيــد بــن ثابــت وانتهــت إليــه الرياســة في القــراءة 
وعــاش بعدهــم زمانــا طويــا، فالظاهــر أنــه أمــر بالأخــذ عنهم 
ــن  ــزم م ــول، ولا يل ــك الق ــه ذل ــذي صــدر في ــت ال في الوق
ذلــك أن لا يكــون أحــد في ذلــك الوقــت شــاركهم في حفــظ 
القــرآن، بــل كان الذيــن يحفظــون مثــل الذيــن حفظــوه وأزيــد 
منهــم جماعــة مــن الصحابــة، وقــد تقــدم في غــزوة بــر معونــة 
ــراء  ــم الق ــال له ــة كان يق ــن الصحاب ــوا بهــا م ــن قتل أن الذي
وكانــوا ســبعين رجلا......ثــم قــال الحافــظ- رحمــه الله-: قولــه: 
»ســألت أنــس بــن مالــك: مــن جمــع القــرآن عــى عهــد النــي 
ــم مــن الأنصــار«  ــال: أربعــة كله ــه وســلم؟ ق صــى الله علي
ــن  ــة ع ــن أبي عروب ــق ســعيد ب ــن طري ــة الطــري م في رواي
ــزرج،  ــان الأوس والخ ــث: »افتخــر الحي ــادة في أول الحدي قت
ــن  ــه العــرش ســعد ب فقــال الأوس: منــا أربعــة: مــن اهــز ل
ــن  ــة اب ــن خزيم ــهادة رجل ــهادته ش ــت ش ــن عدل ــاذ، وم مع
ثابــت، ومــن غســلته الملائكــة حنظلــة بــن أبي عامــر، ومــن 
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ــا أربعــة  ــال الخــزرج: من ــت. فق ــن ثاب ــر عاصــم ب ــه الدب حمت
ــم قــال  جمعــوا القــرآن لم يجمعــه غيرهــم. فذكرهــم......... ث
الحافــظ- رحمــه الله-: وجــوزت هنــاك أن لا يكــون لقــول أنــس 
»أربعــة« مفهــوم، لكــن روايــة ســعيد الــي ذكرتهــا الآن مــن 
عنــد الطــري صريحــة في الحــر، وســعيد ثبــت في قتــادة. 
ويحتمــل مــع ذلــك أن مــراد أنــس »لم يجمعــه غيرهــم« أي: 
مــن الأوس بقرينــة المفاخــرة المذكــورة، ولم يــرد نــي ذلــك 
ــول  ــن ق ــك م ــة ســعيد أن ذل ــم في رواي ــن، ث ــن المهاجري ع
الخــزرج، ولم يفصــح باســم قائــل ذلــك، لكــن لمــا أورده أنــس 
ولم يتعقبــه كان كأنــه قائــل بــه ولا ســيما وهــو مــن الخــزرج. 
وقــد أجــاب القــاضي أبــو بكــر الباقــاني وغــره عــن حديــث 
أنــس هــذا بأجوبــة: أحدهــا: أنــه لا مفهــوم لــه، فــا يلــزم أن 

لا يكــون غيرهــم جمعــه. 

ثانيهــا: المــراد لم يجمعــه عــى جميــع الوجــوه والقــراءات الــي 
نــزل بهــا إلا أولئــك. 

ثالثهــا: لم يجمــع مــا نســخ منــه بعــد تلاوتــه ومــا لم ينســخ 
إلا أولئــك، وهــو قريــب مــن الثــاني. 

رابعهــا: أن المــراد بجمعــه تلقيــه مــن في رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم لا بواســطة، بخــاف غيرهــم فيحتمــل أن يكــون 

تلــى بعضــه بالواســطة. 
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خامســها: أنهــم تصــدوا لإلقائــه وتعليمــه فاشــتهروا بــه، 
وخــي حــال غيرهــم عمــن عــرف حالهــم فحــر ذلــك 
فيهــم بحســب علمــه، وليــس الأمــر في نفــس الأمــر كذلــك، 
أو يكــون الســبب في خفائهــم أنهــم خافــوا غائلــة الريــاء 

ــره.  ــن أظه ــك م ــن ذل والعجــب، وأم

سادســها: المــراد بالجمــع الكتابــة، فــا ينــي أن يكــون غيرهم 
جمعــه حفظــا عــن ظهــر قلــب، وأمــا هــؤلاء فجمعــوه كتابــة، 

وحفظــوه عــن ظهــر قلــب. 

ســابعها: المــراد أن أحــدا لم يفصــح بأنــه جمعــه بمعــى أكمــل 
ــلم- إلا  ــه وس ــول الله - صــى الله علي ــد رس ــه في عه حفظ
أولئــك، بخــاف غيرهــم فلــم يفصــح بذلــك؛ لأن أحــدا 
منهــم لم يكملــه إلا عنــد وفــاة رســول الله -صــى الله عليــه 
وســلم- حــن نزلــت آخــر آيــة منــه، فلعــل هــذه الآيــة 
الأخــرة ومــا أشــبهها مــا حضرهــا إلا أولئــك الأربعــة ممــن 
جمــع جميــع القــرآن قبلهــا، وإن كان قــد حضرهــا مــن لم 

يجمــع غيرهــا الجمــع البــن. 

ثامنهــا: أن المــراد بجمعــه الســمع والطاعــة لــه والعمــل 
بموجبــه. وقــد أخــرج أحمــد في الزهــد مــن طريــق أبي الزاهرية 
»أن رجــا أتى أبــا الــدرداء فقــال: إن ابــي جمــع القــرآن، 
فقــال: اللهــم غفــرا، إنمــا جمــع القــرآن مــن ســمع لــه وأطــاع« 
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وفي غالــب هــذه الاحتــالات تكلــف ولا ســيما الأخــر وقــد 
أومــأت قبــل هــذا إلى احتــال آخــر، وهــو أن المــراد إثبــات 
ذلــك للخــزرج دون الأوس فقــط، فــا ينــي ذلــك عــن غــر 
ــن ومــن جــاء بعدهــم، ويحتمــل أن  القبيلتــن مــن المهاجري
ــق غرضــه بهــم، ولا  ــس لتعل ــم أن ــا اقتــر عليه ــال: إنم يق
يخــى بعــده. والــذي يظهــر مــن كثــر مــن الأحاديــث أن أبــا 
بكــر كان يحفــظ القــرآن في حيــاة رســول الله - صــى الله 
ــى مســجدا  ــه ب ــه وســلم -، فقــد تقــدم في المبعــث أن علي
بفنــاء داره فــكان يقــرأ فيــه القــرآن، وهــو محمــول عــى مــا 
كان نــزل منــه إذ ذاك، وهــذا ممــا لا يرتــاب فيــه مــع شــدة 
ــرآن مــن النــي - صــى الله  ــي الق حــرص أبي بكــر عــى تل
ــة  ــرة ملازم ــة وك ــا بمك ــه وهم ــه ل ــراغ بال ــلم- وف ــه وس علي
منهــا للآخــر حــى قالــت عائشــة كــا تقــدم في الهجــرة أنــه 
- صــى الله عليــه وســلم- كان يأتيهــم بكــرة وعشــية. وقــد 
ــؤم القــوم أقرؤهــم لكتــاب الله«  صحــح مســلم حديــث: »ي
وتقدمــت الإشــارة إليــه، وتقــدم أنــه -صــى الله عليــه وســلم- 
أمــر أبــا بكــر أن يــؤم في مكانــه لمــا مــرض فيــدل عــى أنــه 
كان أقرأهــم، وتقــدم عــن عــي أنــه جمــع القــرآن عــى ترتيــب 
الــزول عقــب مــوت النــي -صــى الله عليــه وســلم-. وأخــرج 
النســائي بإســناد صحيــح عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: 
»جمعــت القــرآن فقــرأت بــه كل ليلــة، فبلــغ النــي صــى الله 
ــه في  ــث، وأصل ــرأه في شــهر« الحدي ــال: اق ــلم فق ــه وس علي
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الصحيــح وتقــدم في الحديــث الــذي مــى ذكــر ابــن مســعود 
وســالم مــولى أبي حذيفــة وكل هــؤلاء مــن المهاجريــن، وقــد 
ذكــر أبــو عبيــد القــراء مــن أصحــاب النــي -صــى الله 
عليــه وســلم -فعــد مــن المهاجريــن الخلفــاء الأربعــة وطلحــة 
وســعدا وابــن مســعود وحذيفــة وســالما وأبــا هريــرة وعبــد الله 
بــن الســائب والعبادلــة، ومــن النســاء عائشــة وحفصــة وأم 
ســلمة، ولكــن بعــض هــؤلاء إنمــا أكملــه بعــد النــي صــى الله 
عليــه وســلم فــا يــرد عــى الحــر المذكــور في حديــث أنس، 
وعــد ابــن أبي داود في »كتــاب الشريعــة« مــن المهاجريــن 
أيضــا تميــم بــن أوس الــداري وعقبــة بــن عامــر« ومــن الأنصار 
عبــادة بــن الصامــت ومعــاذا الــذي يكــى أبــا حليمــة ومجمــع 
بــن حارثــة وفضالــة بــن عبيــد ومســلمة بــن مخلــد وغيرهــم، 
وصرح بــأن بعضهــم إنمــا جمعــه بعــد النــي - صــى الله عليــه 
وســلم-، وممــن جمعــه أيضــا أبــو مــوسى الأشــعري ذكــره أبــو 
عمــرو الــداني، وعــد بعــض المتأخريــن مــن القــراء عمــرو بــن 
العــاص وســعد بــن عبــاد وأم ورقــة. قولــه: »تابعــه الفضــل 
ــس«  ــن أن ــة ع ــن ثمام ــد ع ــن واق ــن حســن ب ــوسى ع ــن م ب
هــذا التعليــق وصلــه إســحاق بــن راهويــه في مســنده عــن 
ــم أخرجــه المصنــف مــن طريــق  ــه، ث ــن مــوسى ب الفضــل ب
عبــد الله بــن المثــى »حدثــي ثابــت البنــاني وثمامــة عــن أنــس 
ــال مــات النــي صــى الله عليــه وســلم ولم يجمــع القــرآن  ق
ــن  ــادة م ــة قت ــف رواي ــث، فخال ــر الحدي ــة« فذك ــر أربع غ



99

إبراهيم محمد كشيدان

وجهــن: أحدهمــا: التصريــح بصيغــة الحــر في الأربعــة، 
ــا الأول  ــن كعــب. فأم ــدل أبي ب ــدرداء ب ــا: ذكــر أبي ال ثانيه
فقــد تقــدم الجــواب عنــه مــن عــدة أوجــه، وقــد اســتنكره 
ــس  ــول أن ــزم مــن ق ــازري: لا يل ــال الم ــة. ق جماعــة مــن الأئم
لم يجمعــه غيرهــم أن يكــون الواقــع في نفــس الأمــر كذلــك؛ 
لأن التقديــر أن لا يعلــم أن ســواهم جمعــه، وإلا فكيــف 
ــاد،  ــم في الب ــة وتفرقه ــرة الصحاب ــع ك ــك م ــة بذل الإحاط
وهــذا لا يتــم إلا إن كان لــي كل واحــد منهــم عــى انفــراده 
وأخــره عــن نفســه أنــه لم يكمــل لــه جمــع القــرآن في عهــد 
ــد في  ــة البع ــذا في غاي ــه وســلم-، وه ــي -صــى الله علي الن
العــادة، وإذا كان المرجــع إلى طخــا مــا في علمــه لم يلــزم أن 
يكــون الواقــع كذلــك. قــال: وقــد تمســك بقــول أنــس هــذا 
جماعــة مــن الملاحــدة، ولا متمســك لهــم فيــه، فإنــا لا نســلم 
حملــه عــى ظاهــره. ســلمناه، ولكــن مــن أيــن لهــم أن الواقــع 
في نفــس الأمــر كذلــك؟ ســلمناه، لكــن لا يلــزم مــن كــون 
ــون  ــه أن لا يك ــه كل ــر لم يحفظ ــم الغف ــن الج ــد م كل واح
حفــظ مجموعــه الجــم الغفــر، وليــس مــن شرط التواتــر أن 
يحفــظ كل فــرد جميعــه، بــل إذا حفــظ الــكل الــكل ولــو عــى 
ــا  ــك ببعــض م ــى ذل ــع كــى، واســتدل القرطــي ع التوزي
تقــدم مــن أنــه قتــل يــوم اليمامــة ســبعون مــن القــراء، وقتــل 
في عهــد النــي صــى الله عليــه وســلم ببــر معونــة مثــل 
هــذا العــدد، قــال: وإنمــا خــص أنــس الأربعــة بالذكــر لشــدة 
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ــه دون  ــوا في ذهن ــم كان ــم، أو لكونه ــم دون غيره ــه به تعلق
غيرهــم. وأمــا الوجــه الثــاني مــن المخالفــة فقــال الإســاعيلي: 
ــع  ــح م ــوزان في الصحي ــان، ولا يج ــان مختلف ــذان الحديث ه
تباينهــا، بــى الصحيــح أحدهمــا. وجــزم البيهــي بــأن ذكــر 

أبي الــدرداء وهــم والصــواب أبي بــن كعــب. 

ــت:  ــا. قل ــدرداء محفوظ ــر أبي ال ــداودي: لا أرى ذك ــال ال وق
وقــد أشــار البخــاري إلى عــدم الترجيــح إسرجيــح باســتواء 
الطرفــن، فطريــق قتــادة عــى شرطــه وقــد وافقــه عليهــا ثمامة 
في إحــدى الروايتــن عنــه، وطريــق ثابــت أيضــا عــى شرطــه 
ــة الأخــرى، لكــن  وقــد وافقــه عليهــا أيضــا ثمامــة في الرواي
مخــرج الروايــة عــن ثابــت وثمامــة بموافقتــه، وقــد وقــع عــن 
ــد البخــاري  ــال وإن كان عن ــه مق ــى وفي ــن المث ــد الله ب عب
مقبــولا لكــن لا تعــادل روايتــه روايــة قتــادة، ويرجــح روايــة 
ــة  ــو خاتم ــب وه ــن كع ــر أبي ب ــر في ذك ــث عم ــادة حدي قت
أحاديــث البــاب، ولعــل البخــاري أشــار بإخراجــه إلى ذلــك 
ــل  ــره، ويحتم ــى غ ــراءة ع ــر بترجيحــه لا الق ــح عم لتصري
أن يكــون أنــس حــدث بهــذا الحديــث في وقتــن فذكــره 
مــرة أبي بــن كعــب ومــرة بدلــه أبــا الــدرداء، وقــد روى ابــن 
أبي داود مــن طريــق محمــد بــن كعــب القرظــي قــال: »جمــع 
القــرآن عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم خمســة 
مــن الأنصــار: معــاذ بــن جبــل وعبــادة بــن الصامــت وأبي بــن 
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كعــب وأبــو الــدرداء وأبــو أيــوب الأنصــاري« وإســناده حســن 
مــع إرســاله، وهــو شــاهد جيــد لحديــث عبــد الله بــن المثــى 
في ذكــر أبي الــدرداء وإن خالفــه في العــدد والمعــدود، ومــن 
طريــق الشــعبي قــال: »جمــع القــرآن في عهــد رســول الله صــى 
الله عليــه وســلم ســتة منهــم أبــو الــدرداء ومعــاذ وأبــو زيــد 
ــروا في  ــن ذك ــم الذي ــة ه ــؤلاء الأربع ــت، وه ــن ثاب ــد ب وزي
روايــة عبــد الله بــن المثــى، وإســناده صحيــح مــع إرســاله.
فللــه در البخــاري مــا أكــر اطلاعــه. وقــد تبــن بهــذه الرواية 
المرســلة قــوة روايــة عبــد الله بــن المثــى وأن لروايتــه أصــا 
ــد أن  ــل الســامع كان يعتق ــاني: لع ــال الكرم ــم. وق والله أعل
هــؤلاء الأربعــة لم يجمعــوا وكان أبــو الــدرداء ممــن جمــع فقــال 
أنــس ذلــك ردا عليــه، وأتى بصيغــة الحــر ادعــاء ومبالغــة، 
ولا يلــزم منــه النــي عــن غيرهــم بطريــق الحقيقــة والله 

أعلــم())). 

3. إن علــم القــراءات لم يهتــم بكيفيــة النطــق وبيــان فــرش 
الحــروف فقــط، كــا يظــن بعــض مــن لا علــم لــه بهــا، بــل 

صــور الاهتــام تنوعــت كــا ســنبينه فيــا بعــد. 

ونايب  القــرآن،  آي  مهفل  الطرائــق  مــن  القــراءات  إن   .4
الشــبه. ولازإـة  الأدلــة،  وحشر  الأحــكام، 

1 فتــح البــاري لأبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 
852هـ(،تحقيــق: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز ومحــب الديــن الخطيــب، دار الفكــر:47/9.
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5. إن علم القراءات يحتاج إليه المقرئ، والمفسر، والمحدث، 
والفقيــه، واللغــوي، وهــو علــم متداخــل مــع علــم التوحيــد 
ــم  ــم الفواصــل، وعل ــزول، وعل ــم أســباب ال ــدة، وعل والعقي
ــة،  ــث،  واللغ ــه، والتفســر، والحدي ــرآن، والفق ــل الق فضائ
قــال  والإعراب،والبلاغــة.  النحــو  وعلــم  الفقــه،  وأصــول 
الســيوطي: )فــإن العلــم بحــر زخــار، لا يــدرك لــه مــن قــرار، 
ــن أراد  ــه)))، ولا يصــار م وطــود شــامخ لا يســلك إلى قنن
ــن  ــك وصــولا، وم ــغ إلى ذل ــتقصائه لم يبل ــبيل إلى اس الس
رام الوصــول إلى إحصائــه لم يجــد إلى ذلــك ســبيلا، كيــف 
ـْـمِ  ــنَ العْلِ ــمْ مِ ــا أوُتيِتُ وقــد قــال -تعــالى- مخاطبــا لخلقــه: }ومََ
إلَِّ قلَيِــاً{ وإن كتابنــا القــرآن لهــو مفجــر العلــوم ومنبعهــا، 
ودائــرة شمســها ومطلعهــا، أودع فيــه ســبحانه وتعــالى علــم 
ذي  كل  فــرى  وغي،  هــدي  كل  فيــه  وأبــان  كل شيء، 
فــن منــه يســتمد، وعليــه يعتمــد، فالفقيــه يســتنبط منــه 
الأحــكام، ويســتخرج حكــم الحــال والحــرام، والنحــوي 
ــأ  ــة خط ــه في معرف ــه، ويرجــع إلي ــد إعراب ــه قواع ــي من يب
القــول مــن صوابــه. والبيــاني يهتــدي بــه إلى حســن النظــام، 

ــكلام. ويعتــر مســالك البلاغــة في صــوغ ال

وفيــه مــن القصــص والأخبــار مــا يذكــر أولي الأبصــار، ومــن 
المواعــظ والأمثــال مــا يزدجــر بــه أولــوا الفكــر والاعتبــار، إلى 

1 قننه: جمع قنة بالضم، وهى أعلى الجبل.
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غــر ذلــك مــن علــوم لا يقــدر قدرهــا إلا مــن علــم حصرهــا، 
ــول،  ــر العق ــة أســلوب، تبه ــظ، وبلاغ ــع فصاحــة لف ــذا م ه
ــه إلا عــام  ــوب، وإعجــاز نظــم، لا يقــدر علي وتســلب القل

الغيــوب.())).

ــم  6. إن المتأمــل في كتــب الســلف يجــد أنهــم اهتمــوا بعل
ــب  ــا في كت ــكام، ك ــا في الأح ــهدون به ــراءات، ويستش الق
العقيــدة، والتفســر، والفقــه، والنحــو واللغــة، ومــن ذلكــم 
النحــو  علــاء  مــن  وغــره  الكتــاب.  كتابــه  ســيبويه في 
واللغــة كالمــرد، والفــراء، فكتبهــم مليئــة بالشــواهد القرآنيــة 

والقــراءات.

وهــذا ســفيان الثــوري -رحمــه الله- نجــده قــد استشــهد 
بالقــراءات في تفســره مــرات عديــدة)))، ومثلــه ابــن فتيبــة في 
كتــاب غريــب تفســر القــرآن، وابــن جريــر الطــري في جامع 
البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، وكذلــك أبــو جعفــر النحــاس 
ــر  ــان أث ــم، فقــد اهتمــوا ببي ــه معــاني القــرآن الكري في كتاب

القــراءات في معــاني الآيــات. 

وكــا قلنــا: إن علــم القــراءات قــد اعتــى بعلــم التوحيد ، ومن 
ذلكــم - قولــه تعــالى-: } بــل عجبــتُ ويســخرون { بالضــم، 

1 الإتقان في علوم القرآن،16/1.
2 ينظــر القــراءات وأثرهــا في التفســر والأحــكام  - محمــد بازمــول. جامعــة أم القــرى، المملكــة 

العربيــة الســعودية، أطروحــة دكتــوراه: ص179.
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 وهي قــراءة صحيحــة متواتــرة، وهي قــراءة حمــزة، والكســائي.
قــال ابــن جريــر الطــري – رحمــه الله -: قولــه: ) بـَـلْ عجَِبـْـتَ 
وَيسَْــخَرُونَ ( اختلفــت القــرَّاء في قــراءة ذلــك، فقرأتــه عامــة 
قــرَّاء الكوفــة: ) بـَـلْ عجَِبْــتُ وَيسَْــخَرُونَ ( بضــم التــاء مــن 
ــم لي  ــر اتخاذه ــدي، وك ــم عن ــل عظُ ــى: ب ــتَ (، بمع ) عجَِبْ
شريــكاً، وتكذيبهــم تنَْيــي، وهــم يســخرون، وقــرأ ذلــك عامة 
ــرَّاء الكوفــة ) عجَِبْــتَ (  ــرَّاء المدينــة، والبــرة، وبعــض ق ق
بفتــح التــاء، بمعــى: بــل عجبــتَ أنــت يــا محمــد، ويســخرون 

مــن هــذا القــرآن.

والصــواب مــن القــول في ذلــك أن يقــال: إنهــا قراءتــان 
مشــهورتان في قــرَّاء الأمصــار، فبأيتهــا قــرأ القــارئ: فمصيب.

فــإن قــال قائــل: وكيــف يكــون مصيبــاً القــارئ بهــا مــع 
اختــاف معنييهــا ؟! قيــل: إنهــا وإن اختلــف معنياهمــا 
فــكلّ واحــد مــن معنييــه صحيــح، قــد عجــب محمــد ممــا 
أعطــاه الله مــن الفضــل، وســخر منــه أهــل الــرك بــالله، وقــد 
عجِــب ربنــا مــن عظيــم مــا قالــه المشركــون في الله، وسَــخِر 

ــوه ))). ــا قال المشركــونَ مم

وقــال الشــنقيطي في أضــواء البيــان في قــول الله -تعــالى-: 
)بـَـلْ عجَِبـْـتَ وَيسَْــخَرُونَ(: ) قــرأ هــذا الحــرف عامــة القــراء 

1 تفسير الطبري: 21 / 22، 23.
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الســبعة غــر حمــزة والكســائي: عجبــت بالتــاء المفتوحــة وهي 
ــه وســلم.  ــاء الخطــاب، المخاطــب بهــا النــي صــى الله علي ت
وقــرأ حمــزة والكســائي: بــل عجبــت بضــم التــاء المتكلــم، وهــو 
الله جــل وعلا.وقــد قدمنــا في ترجمــة هــذا الكتــاب المبــارك أن 

القراءتــن المختلفتــن يحكــم لهــا بحكــم الآيتــن.

وبذلــك تعلــم أن هــذه الآيــة الكريمــة عــى قــراءة حمــزة 
والكســائي فيهــا إثبــات العجــب لله تعــالى، فهــي إذاً مــن 

آيــات الصفــات عــى هــذه القــراءة.

وقــد أوضحنــا طريــق الحــق الــي هي مذهــب الســلف في 
آيــات الصفاتــن وأحاديثهــا في ســورة الأعــراف في الــكلام عــى 
قولــه تعــالى: } ثُــمَّ اســتوى عَــىَ العــرش {] الأعــراف: 54 [ 

فأغــى ذلــك عــن إعادتــه هنــا())).

ــه )حجــة  ــة في كتابـ ــن زنجلــ ــة عبدالرحمــن ب ــو زرعـ ــال أب وق
ــخَرُون؛َ  ــتُ وَيسَْ َــلْ عجَِبْ ــرأ حمــزة والكســائي: ب ــراءات(: ق الق
ــو  بضــم التــاء، وقــرأ الباقــون بفتــح التــاء، ثــم قــال: قــال أب
عبيــد: قولـــه: بـَـلْ عجَِبـْـتَ وَيسَْــخَرُون؛َ بالنصــب: بــل عجِبت 
يــا محمــد مــن جهلهــم وتكذيبهــم وهــم يســخرون منــك، ومن 

قــرأ: عجَِبـْـتُ؛ فهــو إخبــار عــن الله - عـَـزَّ وجــلَّ- اهـــ.

1 أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر 
الجكــي الشــنقيطي. دار الفكــر للطباعــة و النــر و التوزيــع بــروت - لبنــان،  1415 هـــ - 1995 

مـ: 453/6.
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القيــم:  ابــن  قــال  المجيــد{  العــرش  -تعــالى-:}ذو  وقولــه 
ــاَءِ ذاَتِ  ــن إقســام الله ســبحانه بـــــ }واَلسَّ ــه ع ــد حديث عن
وجِ{:)...، ثــم وصــف نفســه بالمجيــد وهــو المتضمــن  الـْـرُُ
لكــرة صفــات كمالــه وســعتها، وعــدم إحصــاء الخلــق لهــا 
ــه  ــس ل ــن لي ــا م ــه، وأم ــرة خــره ودوام ــه، وك ــعة أفعال وس
صفــات كــال ولا أفعــال حميــدة فليــس لــه مــن المجــد شيء، 
والمخلــوق إنمــا يصــر مجيــدا بأوصافــه وأفعالــه، فكيــف يكــون 
الــرب تبــارك وتعــالى مجيــدا، وهــو معطــل عــن الأوصــاف 
ــل  ــرا، ب ــوا كب ــون عل ــول المعطل ــا يق ــالى الله ع ــال تع والأفع
هــو المجيــد، الفعــال لمــا يريــد، والمجــد في لغــة العــرب 
كــرة أوصــاف الكمال،وكــرة أفعــال الخــر، وأحســن مــا قــرن 
اســم المجيــد إلى الحميــد، كــا قالــت الملائكــة لبيــت الخليــل 
َّــهُ  -عليــه الســام-: }رَحْـَـتُ اللَِّ وَبرَكَاَتـُـهُ علَيَكُْــمْ أهَـْـلَ البْيَـْـتِ إنِ
حَيِــدٌ مَِيــدٌ{ وكــا شرع لنــا في آخــر الصــاة أن نثــي عــى 
الــرب تعــالى بأنــه حميــد مجيــد، وشرع في آخــر الركعــة عنــد 
الاعتــدال أن نقــول: ربنــا ولــك الحمــد، أهــل الثنــاء والمجــد، 
فالحمــد والمجــد عــى الإطــاق لله الحميــد المجيــد، فالحميــد 
الحبيــب المســتحق لجميــع صفــات الكــال، والمجيــد العظيــم، 
الواســع القــادر الغــي ذو الجــال والإكــرام، ومــن قــرأ المجيــد 
بالكــر فهــو صفــة لعرشــه ســبحانه، وإذا كان عرشــه مجيــدا 
ــراءة  ــد استشــكل هــذه الق ــو ســبحانه أحــق بالمجــد، وق فه
بعــض النــاس، وقــال: لم يســمع في صفــات الخلــق مجيــد،  ثــم 
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خرجهــا عــى أحــد الوجهــن: إمــا عــى الجــوار، وإمــا أن يكــون 
صفــة لربــك، وهــذا مــن قلــة بضاعــة هــذا القائــل، فــإن الله 
ســبحانه وصــف عرشــه بالكــرم، وهــو نظــر المجــد، ووصفــه 
بالعظمــة فوصفــه ســبحانه بالمجــد مطابــق لوصفــه بالعظمــة 
والكــرم، بــل هــو أحــق المخلوقــات أن يوصــف بذلــك لســعته 
وحســنه وبهــاء منظــره، فإنــه أوســع كل شيء في المخلوقــات 
وأجملــه وأجمعــه لصفــات الحســن وبهــاء المنظــر وعلــو القــدر، 
والرتبــة والــذات، ولا يقــدر قــدر عظمتــه وحســنه وبهــاء 
منظــره إلا الله، ومجــده مســتفاد مــن مجــد خالقــه ومبدعــه، 
والســاوات الســبع والأرضــون الســبع في الكــرسي الــذي بــن 
يديــه كحلقــة ملقــاة في أرض فــاة، والكــرسي فيــه كتلــك 
ــبع في  ــاوات الس ــاس: الس ــن عب ــال اب ــاة، ق ــة في الف الحلق
العــرش كســبعة دراهــم جعلــن في تــرس، فكيــف لا يكــون 
مجيــدا، وهــذا شــأنه، فهــو عظيــم، كريــم مجيــد، وأمــا تكلــف 
هــذا المتكلــف جــره إلى الجــوار، أو أنــه صفــة لربــك، فتكلــف 
شــديد، وخــروج عــن المألــوف في اللغــة مــن غــر حاجــة إلى 

ذلــك())).

ــاء الحديــث أصحــاب الصحــاح والســن والمســانيد  ومــن عل
الذيــن اهتمــوا بذكــر القــراءات والقــراء الإمــام أحمــد فقــد أورد 
ــن هــذه  ــراءات، وم ــة بالق ــرة متعلق في مســنده نصوصــا كث
1 التبيــان في أقســام القــرآن لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم 

الجوزيــة )المتــوفى: 751هـ(،تحقيــق: محمــد حامــد الفــي،، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان:94/1.



108

الفوائد النيرات والدلالات الواضحات، على أهمية علم القراءات

النصــوص مــا رواه عــن أنــس بــن مالــك - رضي الله عنــه- أن 
رســول الله قرأهــا ) وكتبنــا عليهــم فيهــا أن النفــس بالنفــس 

والعــن بالعــن( نصــب النفــس ورفــع العــن«.

ــه  وكذلــك الإمــام البخــاري في صحيحــه، فقــد ضمــن كتاب
الصحيــح جملــة مــن القــراءات في كتبــه وأبوابــه، كــا في  
ــه الله  ــوب - رحم ــل ب ــرآن، ب ــل الق ــاب التفســر، وفضائ كت
ــىَّ اللَُّ  ــيِِّ - صَ ــابِ النَّ ــنْ أصَْحَ ــرَّاءِ مِ ــاب القُْ َ ــاه ب ــا أس – باب
َّمَ- وضمنــه أحاديــث عــدة، تتحــدث عــن القــراء  علَيَـْـهِ وسََــل
والقــراءات، ومــن ذلكــم حديــث  عبَـْـد اللَِّ بـْـن عمَْــروٍ -رضي 
َّمَ  الله عنهما-وفيــه يقــول: سَــمِعتُْ النَّــيَِّ- صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ـْـنِ مَسْــعوُدٍ،  ــدِ اللَِّ ب ْ ــنْ عبَ ــنْ أرَْبعَةٍَ:مِ ــرآْنَ مِ ــذُوا القُْ -يقَُولُ:«خُ

ْــبٍ«))). ـْـنِ كعَ ِّ ب ــلٍ، وأَبَُ ـْـنِ جَبَ ــاذِ ب ــالٍِ ومَُعَ وسََ

َّــذِي لَ إلِـَـهَ غـَـرْهُُ     وقـَـالَ عبَـْـدُ اللَِّ- رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ-:« وَاللَِّ ال
مَــا أنُزْلِـَـتْ سُــورةٌَ مـِـنْ كتِـَـابِ اللَِّ إلَِّ أنَـَـا أعَلْـَـمُ أيَـْـنَ أنُزْلِـَـتْ وَلَ 
أنُزْلِـَـتْ آيـَـةٌ مـِـنْ كتِـَـابِ اللَِّ إلَِّ أنَـَـا أعَلْـَـمُ فيِــمَ أنُزْلِـَـتْ ولَـَـوْ أعَلْـَـمُ 
ِّغُــهُ الِْبـِـلُ لرَكَبِـْـتُ إلِيَـْـهِ«))).  أحََــدًا أعَلْـَـمَ مِــيِّ بكِِتـَـابِ اللَِّ تبُلَ
ــا داود ســى  ــام أب ــل إن الإم ــاء الســنة. ب ــن عل ــم م وغيره
كتابــا بـــــ ) كتــاب الحــروف والقــراءات( اشــتمل عــى أكــر 

1 أخرجــه البخاري،كتِـَـاب فضََائـِـلِ القُْــرآْنِ، بـَـاب القُْــرَّاءِ مـِـنْ أصَْحَــابِ النَّــيِِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ 
َّمَ -4999. وسََــل

2 أخرجــه البخاري،كتِـَـاب فضََائـِـلِ القُْــرآْنِ، بـَـاب القُْــرَّاءِ مـِـنْ أصَْحَــابِ النَّــيِِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ 
َّمَ- 5002. وسََــل



109

إبراهيم محمد كشيدان

ــا. مــن ثلاثــن حديث

هــو  بالقــراءات  الســلف  اهتــام  عــى  يــدل  ممــا  إن   .7
ــب مســتقلة، أو  ــرادا في كت ــا إف ــف فيه ــف والتألي التصني
جمعــا، وبعضهــم اســتقلالا، وبعضهــم اســتطرادا مــن حيــث 
الاستشــهاد والاســتدلال والتوجيــه والتوضيــح والاختيــار، 
بــل توجــد آلاف المخطوطــات والمطبوعــات في علــم القراءات، 
ومــن هؤلاء:أبــو حاتــم السجســتاني، وحمزة الزيــات، ويعقوب 
الحــرمي، وحفــص الــدوري، والبزي،وأبــو عبيــد القاســم 
ــر الكــوفي،  ــن جب ــن يعمــر، وأحمــد ب ــن ســام،، ويحــى ب ب
والقــاضي إســاعيل بــن إســحاق المالكــي، وأبــو جعفــر محمــد 
بــن جريــر الطبريــي كتابــه )الجامــع(، وأبــو عمــر أحمــد بــن 
ــان،  ــن خاق ــن العــاء، واب ــو عمــرو ب محمــد الطلمنكــي، وأب
وأبــو معــر الطبريصاحــب كتــاب )التلخيــص في القــراءات 
ــف وخمســائة وخمســون  ــه أل ــاني، و)ســوق العــروس( في الث
ــا  ــب، وابن ــن أبي طال ــي اب ــا، والكســائي، ومك ــةً وطريقً رواي
ــوني،  ــر الداج ــن عم ــد ب ــن أحم ــد ب ــر محم ــو بك ــون، وأب غلب
وابــن مجاهــد، والــداني، والشــاطبي، وابــن مهــران والحســن بــن 
ــاز(  ــف )الوجــز( و)الإيج ــوازي، مؤل ــم الأه ــن إبراهي ــي ب ع
والشــاذ(.  المشــهور  و)جامــع  و)الاتضــاح(  و)الإيضــاح( 
ــارة  ــن جب ــي ب ــن ع ــو القاســم يوســف ب ــرب أب ــة المغ ورحال
ــن  ــراءةً ع ــه خمســن ق ــع في ــل( جم ــب )الكام ــذلي صاح اله
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الأئمــة، وألفًــا وأربعمائــة وتســعة وخمســن روايــةً وطريقـًـا، 
وأبــو القاســم عيــى بــن عبــد العزيــز الإســكندري، صاحــب 
ــر  ــن عبــد ال كتــاب )الجامــع الأكــر والبحــر الأزخــر(، واب
ولــه كتــاب الاكتفــاء في قــراءة نافــع وأبي عمــرو ابــن العــاء، 
قــال عنــه تلميــذه الحمُيــدي: »أبــو عمــر فقيــه مكثر، عــالٌِ 
بالقراءات، وبالخــاف في الفقــه، وبعلــوم الحديــث والرجــال، 

ــم الســاع، كثــر الشــيوخ«. قدي

وقــال عنــه ابــن تيميــة: »مــن أعلــم النــاس بالآثــار، والتميــز 
بــن صحيحهــا وســقيمها«. 

وقــال الذهــي: »الإمــام العلامــة حافــظ المغــرب، شــيخ 
الإســام ابــن عبــد الــر«، وقــال: »ســادَ أهــل الزمــان بالحفــظ 

ــان«. والإتق

وقــال ابــن القيـّـم: »إمــام الســنة في زمانــه«))). وابــن الجــوزي، 
ــن الجــوزي  ــرج ب ــو الف ــظ أب ــن الجــزري: )الحاف ــه اب ــال عن ق
البكــري شــيخ العــراق وإمــام الآفــاق، تــا بالعــر عــى أبي 
بكــر محمــد بــن الحســن المــزرقي()))، وكذلــك أخــذ القــراءات 
ــة  ــن ربيع ــران ب ــن عم ــن منصــور ب ــد الله ب ــن عب ــر ع الع
ــراء  ــيخ الق ــر الواســطي ش ــو بك ــاني أب ــن الباق ــروف باب المع
1 اجتــاع الجيــوش الإســامية، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم 
الجوزيــة، تحقيــق: عــواد عبــد الله المعتــق، مطابــع الفــرزدق التجاريــة - الريــاض، ط1، 1408هـــ / 

1988م، 143/2.
2 غاية النهاية:462/1.
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ــن حجــر،  ــة، واب ــن تيمي ــه. واب ومســندهم بواســط في زمان
ــم)))، ومجــد  ــن القي ــان، واب ــو حي ــي، وأب ــي، والذه والدارقط
ــة الحــراني جــد  ــن تيمي ــركات عبــد الســام ب ــو ال ــن أب الدي
شــيخ الإســام رحمــه الله تعــالى، ولــه أرجــوزة في القــراءات 
َّــه قــرأ  عــى نمــط الشــاطبية. وقــد ذكــر الذهــي في ترجمــة أن
القــراءات بمضمــن كتــاب المبهــج، ثــم قــال: إنــه صنــف 
التصانيــف واشــتهر اســمه وبعــد صيتــه وله أرجــوزة في 
القراءات ومصنــف في أصــول الفقــه وكتــاب كبير في الأحكام 
معــروف وشرح الهدايــة وغــر ذلــك( ))). وقــال الذهــي 
أيضــا: ) وكَاَنَ يـَـدْريِ القـِـراَءات، وصََنَّــفَ فيِهْـَـا أرُجُْــوزةًَ، تـَـاَ 
ُّ( )))، والحافــظ المنــذري وغيرهــم  ــيخْ القـَـرَْواَنِ علَيَـْـهِ: الشَّ
كثــر جــدا -رحــم الله الجميــع- ومــن رجــع إلى تراجــم العلــاء 

ــم.  لوجــد عنايتهــم بهــذه العل

8. إن مــا نقــرؤه اليــوم، ونقــرئ بــه مــن القــراءات مــا وصــل 
ــق  ــم- وطري ــة -رضي الله عنه ــق الصحاب ــن طري ــا إلا ع إلين
التابعــن -رحمهــم الله تعــالى-، وقــد وصــل إلينــا غضــا رطبــا 
كــا أنــزل، لم يعــره تحريــف ولا تبديــل، وهــذا دليــل عــى 

ــاد،  ــن وزاد المع ــق الهجرت ــدارج الســالكين وطري ــادي الأرواح وم ــن وح ــام الموقع ــر أع 1 ينظ
ومفتــاح دار ةداعسلا، وحــادي الأرواح، والوابــل الصيــب، وجــاء الأفهــام، وشــفاء العليــل، 

ــارى. ــة الحي ــرآن، وهداي ــام الق ــان في أقس والتبي
2 معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات والأعصــار، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 

بــن عثــان بــن قاَيْــاز الذهــي. دار الكتــب العلميــة، ط1، 1417 هـــ- 1997م: 2/ 652. 
3 ســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قاَيْــاز الذهــي. 

دار الحديث- القاهرة، الطبعة: 1427هـ-2006م، )292/23(.
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اهتــام الســلف مــن الصحابــة والتابعــن بالقــرآن بجميــع 
رواياتــه وأوجهــه الصحيحــة المعتــرة.

َّمَ- أرشــد النــاس  9. إن رســول الله -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ــه  ــه أو روايات ــرآن ويعلمــوه بإحــدى قراءات ــأن يتعلمــوا الق ب
َّمَ-: »إنَِّ هَــذَا  ْــهِ وآلــه وسََــل الصحيحــة فقــال -صَــىَّ اللَُّ علَيَ
َ منِـْـهُ«))).  القُْــرآْنَ أنُـْـزلَِ عـَـىَ سَــبعْةَِ أحَـْـرُفٍ فاَقـْـرءَوُا مَــا تيَـَـرَّ
ــان معنى:)ســبعة أحــرف( في المطلــب الأول. ــد تقــدم بي وق

ــواردة عــى  ــادات ال ــن عثيمــن -رحمــه الله-: )إن العب ــال اب ق
وجــوه متنوعــة ينبغــى للإنســان أن يعمــل بهــا كلهــا، ومــن 
ينبغــى  فإنــه  القــرآن  فى  الــواردة  القــراءات  أيضــا:  ذلــك 
للإنســان أن يتعلمهــا، وأن يقــرأ أحيانــا بهــذه القــراءة وأحيانــا 
بهــذه القــراءة؛ لأن الــكل وارد عــن الرســول - عليــه الصــاة 
والســام وثابــت عنــه، فــإذا لزمنــا قــراءة قــارئ واحــد أغفلنــا 
ــا  ــا بهــا م ــا وقرأن ــراءات كله ــا الق ــراءات، وإذا فهمن ــة الق بقي
اســتطعنا كان هــذا أحســن، وأوفــق وأشــد فى اتبــاع الســنَّة؛ 
ــة الســبع  ــراءات المعروف ــة واحــدة، فالق ــزم طريق حــى لا نلَ
ينبغــى لطالــب العلــم أن يتعلمها،لكــن لا يقــرأ بهــا عنــد 
ــرأ  ــة إذا ق ــإن العام ــة؛ ف ــك فتن ــون فى ذل ــا يك ــة؛ لئ العام
ــه  ــون أنكــروا علي ــا لا يعرف ــاب الله م ــارئ مــن كت ــم ق عليه
إنــكارا شــديدا، فلهــذا لا ينبغــى أن تقــرأ بهــذه القــراءات عند 

1 أخرجه البخاري كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ،  باَب أنُزْلَِ القُْرآْنُ علََ سَبعْةَِ أحَرُْفٍ، 4992.
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العامــة؛ لمــا فى ذلــك مــن الفتنــة، وهــذا مــن أحــد الأســباب 
ــه- يوحــد  ــان- رضى الله عن ــن عث ــر المؤمن ــت أم ــى جعل ال
المصاحــف عــى مصحــف واحــد، فــإن النــاس بــدءوا يختلفــون 
فى القــراءات، وحصــل بذلــك فتنــة، فــرأى -رضى الله عنــه- 
ــى  ــاس ع ــع الن ــد لله أن يجم ــة، والحم ــه وللأم ــق الله ل بتوفي
مصحــف واحــد عــى لغــة قريــش، وهــذا المصحــف متضمــن 

للقــراءات الســبع لا تخــرج عنــه())).

10. وصــف خيريــة العبــاد بمــن علــم القــرآن وعلمــه قــال - 
ــرآْنَ  ــمَ القُْ َّ ــنْ تعَلَ ــمْ مَ َّمَ-:« خَيْكُُ ــل ــه وسََ ــهِ وآل ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ صَ
َّمَــهُ«))). بــل حــث رســولنا ونبينــا وأمــر العبــاد أن يأخــذوا  وعَلَ
ــنْ  ــرآْنَ مِ ــذُوا القُْ ــال: »خُ ــه فق ــه وحفاظ ــن متقني ــرآن ع الق
ــلٍ  ـْـنِ جَبَ ــاذِ ب ــالٍِ ومَُعَ ـْـنِ مَسْــعوُدٍ وسََ ــدِ اللَِّ ب ْ ــنْ عبَ ــةٍ مِ أرَْبعََ

ْــبٍ«))). ـْـنِ كعَ ِّ ب وأَبَُ

وعـَـنْ عبَـْـدِ اللَِّ بـْـنِ مَسْــعوُدٍ -رضي الله عنــه- أنََّ أبَـَـا بكَـْـرٍ 
َاهُ أنََّ رسَُــولَ اللَِّ -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ  وعَُمَــرَ -رضي الله عنهــا- بـَـرَّ
ـْـزلَِ  ــاَ أنُ ــا كَ ــرآْنَ غضًَّ ــرأََ القُْ ْ ــبَّ أنَْ يقَ ــنْ أحَ َــالَ: »مَ َّمَ- ق ــل وسََ

ــدٍ«))). ْ ِّ عبَ ـْـنِ أمُ ــراَءةَِ اب ــىَ قِ ــرأَهُْ عَ ْ فلَيْقَ

1 فتــح ذي الجــال والإكــرام بــرح بلــوغ المــرام، محمــد بــن صالــح العثيمــن. تحقيــق وتعليــق: 
صبــي بــن محمــد رمضــان، أم إسراء بنــت عرفــة بيــومي، المكتبــة الإســامية للنــر والتوزيــع، 

القاهــرة، ط 1، 1427 هـــ / 2007 م، ص388.
َّمَهُ، 5027. َّمَ القُْرآْنَ وعَلَ 2 أخرجه البخاري، كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ، باَب خَيْكُُمْ مَنْ تعَلَ
َّمَ،4999. 3 أخرجه البخاري كتاب، باَب القُْرَّاءِ منِْ أصَْحَابِ النَّبِِّ صَلَّ اللَُّ علَيَهِْ وسََل
4 أخرجه ابن ماجه، كتاب باَب فضَْلِ عبَدِْ اللَِّ بنِْ مَسْعوُدٍ - رَضَِ اللَُّ عنَهُْ- 138.
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َّمَ- عــى مــوت القــراء  11. حُــزنْ النــي -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
فعـَـنْ أنَـَـسٍ - رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ-  قـَـالَ: »قنَـَـتَ رسَُــولُ اللَِّ -صَــىَّ 
َّمَ- شَــهرًْا حِــنَ قتُـِـلَ القُْــرَّاءُ، فـَـاَ رأَيَـْـتُ رسَُــولَ  اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
َّمَ- حَــزنَِ حُزنْـًـا قـَـطُّ أشََــدَّ منِـْـهُ«))). اللَِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل

12. إنّ مــن كان أكــر حفظــا للقــرآن الكريــم وأكــر زيــادة 
مــن غــره وبخاصــة العامــل بــه، والمــدرك لمعانيــه وأحكامــه، 
ــره،  ــى غ مٌ ع ــدَّ ــه، مق ــن الفق ــه م ــاج إلي ـَـا يحت ــارف لم والع
وقــد بــوب ابــن حبــان في صحيحــه هــذا البــاب فقــال: ذكــر 
اســتحقاق الإمامــة بالازديــاد مــن حفــظ القــرآن عــى القــوم، 
وإن كان فيهــم مــن هــو أحســب وأشرف منــه، وعـَـنْ عمَـْـروِ 
بـْـنِ سَــلمََةَ قـَـالَ: قـَـالَ لِ أبَـُـو قِلَبـَـةَ: ألََ تلَقْـَـاهُ فتَسَْــألَهَ؟ُ قـَـالَ: 
َــا  ـُـرُّ بنِ ـَـرَّ النَّــاسِ، وكَاَنَ يَ ـَـاءٍ مَ ــألَتْهُُ، فقَاَلَ:كُنَّــا بِ ــهُ فسََ فلَقَيِتُ
ــانُ فنَسَْــألَُمُْ مَــا للِنَّــاسِ مَــا للِنَّــاسِ مَــا هَــذَا الرَّجُــلُ؟  الرُّكبَْ
فيَقَُولـُـونَ: يزَعُْــمُ أنََّ اللََّ أرَسَْــلهَُ أوَحَْ إلِيَـْـهِ أوَْ أوَحَْ اللَُّ بكَِــذَا، 
ـَـا يقُـَـرُّ فِ صَــدْريِ وكَاَنـَـتْ  فكَُنـْـتُ أحَفَْــظُ ذلَـِـكَ الـْـكَلَمَ وكَأَنََّ
َّهُ  العْـَـربَُ تلَـَـوَّمُ بإِسِْــاَمهِمِ الفْتَـْـحَ، فيَقَُولـُـونَ: اترْكُُــوهُ وقَوَمَْــهُ فإَنِ
ــلِ  ـَـاَّ كاَنـَـتْ وقَعَْــةُ أهَْ ـَـيٌِّ صَــادِقٌ، فلَ ــوَ ن ــمْ فهَُ ــرَ علَيَهِْ إنِْ ظهََ
الفْتَـْـحِ بـَـادَرَ كلُُّ قـَـومٍْ بإِسِْــاَمهِمِْ، وَبـَـدَرَ أبَِ قـَـومِْ بإِسِْــاَمهِمِْ، 
ـْـدِ النَّــيِِّ - صَــىَّ اللَُّ  ــنْ عِن ــمْ وَاللَِّ مِ ـَـالَ: جِئتْكُُ ـَـدِمَ ق َــاَّ ق فلَ
ُّــوا صَــاَةَ كـَـذَا فِ حِيِن كذََا،  َّمَ- حَقًّــا، فقَـَـالَ: »صَل علَيَـْـهِ وسََــل

1 أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باَب مَنْ جَلسََ عِندَْ الْصُِيبةَِ يعُرْفَُ فيِهِ الْزُنُْ 1300.
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ــاَةُ  ُّــوا صَــاَةَ كَــذَا فِ حِــنِ كَــذَا، فـَـإذِاَ حَــرَتَ الصَّ وصََل
فلَيُْــؤذَِّنْ أحََدُكُــمْ، ولَيْؤَُمَّكُــمْ أكَثَْكُُــمْ قرُآْنـًـا، فنَظَـَـرُوا فلَـَـمْ 
؛ لِـَـا كُنـْـتُ أتَلَـَـىَّ مـِـن الرُّكبْـَـانِ،  يكَُــنْ أحََــدٌ أكَـْـرََ قرُآْنـًـا مـِـيِّ
مُــونِ بـَـنَْ أيَدِْيهـِـمْ وأَنَـَـا ابـْـنُ سِــتٍّ أوَْ سَــبعِْ سِــنيِنَ، وكَاَنـَـتْ  فقَدََّ
، فقَاَلـَـت امـْـرأَةٌَ  َّصَــتْ عـَـيِّ عـَـيََّ بـُـردَْةٌ كُنـْـتُ إذِاَ سَــجَدْتُ تقَلَ
َّــا اسْــتَ قاَرئِكُِــمْ، فاَشْــزََواْ فقَطَعَـُـوا  ُّــوا عنَ مـِـن الْـَـيِّ: ألََ تغُطَ
ــتُ بـِـيَءٍْ فـَـرَحِ بذَِلـِـكَ القْمَِيــصِ«))).   لِ قمَِيصًــا، فـَـاَ فرَحِْ
وعـَـنْ أبَِ مَسْــعوُدٍ الْنَصَْــاريِِّ – رضي الله عنه-قـَـالَ: قـَـالَ 
ــمْ  ــومَْ أقَرَْؤُهُ ُّ القَْ ــؤُم َ َّمَ-: »ي ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ ــولُ اللَِّ -صَ رسَُ
ــنَّة،  لكِِتـَـابِ اللَِّ، فـَـإنِْ كاَنـُـوا فِ القْـِـراَءةَِ سَــواَءً، فأَعَلْمَُهُــمْ باِلسُّ
ـُـوا  ـَـإنِْ كاَن ــمْ هِجْــرةًَ، ف ــواَءً، فأَقَدَْمُهُ ــنَّةِ سَ ـُـوا فِ السُّ ـَـإنِْ كاَن ف
فِ الجِْْــرةَِ سَــواَءً، فأَقَدَْمُهُــمْ سِــلمًْ، وَلَ يؤَُمَّــنَّ الرَّجُــلُ الرَّجُــلَ 
فِ سُــلطْاَنهِِ، وَلَ يقَعُْــدْ فِ بيَتْـِـهِ عـَـىَ تكَرْمَِتـِـهِ إلَِّ بإِذِنْـِـهِ«))).

قــال ابــن رجــب: ) وقــد اختلــف العلــاء: هَــلْ يقــدم الأقــرأ 
عـَـىَ الأفقــه، أم الأفقــه عـَـىَ الأقــرأ ؟، فقَاَلـَـتْ طائفــة: 
ــك والأوزاعي  ــوري ومال ــاء والث َ َــولِْ عطَ ــوَ ق ــه، وهَُ ــدم الأفق يق
ـَـالَ الليــث: يؤمهــم أفضلهــم وخيرهــم،  والشــافعي وأبي ثور،وقَ
ثـُـمَّ أقرؤهــم، ثـُـمَّ أســنهم، وقالــت طائفــة: يقــدم الأقــرأ عَــىَ 
الأفقــه، وحكــي عـَـن الأشــعث بـْـن قيــس وابــن ســرين 

ــنَ  ــةَ زمََ َّمَ بِكََّ ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ ــيِِّ صَ ــامِ النَّ ــاب مَقَ َ ــازيِ، ب ــاب الْغََ َ ــاري، كتِ ــه البخ 1 أخرج
الفْتَـْـحِ، 4302.

لَةِ باَب مَنْ أحََقُّ باِلِْمَامَةِ، 673. 2 أخرجه مسلم،كتِاَب الْسََاجِدِ ومََواَضِعِ الصَّ
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ــم  ــرأي، حــكاه عنه ــوري وأحمــد وإســحاق وأصحــاب ال والث
ــاره. ــذر واخت ــن المن اب

ومــا حكينــاه عـَـن الثــوري، حــكاه أصحابــه عنَـْـهُ فِ كتبهــم 
المصنفــة عـَـىَ مذهبــه.

َّــهُ يقــدم الأقــرأ إذا كاَنَ يعــرف مَــا يحتــاج  ونــص أحمــد عـَـىَ أنَ
إليــه الصــاة مــن الفقــه، وكذلــك قـَـالَ كثــر مــن المحققــن 
مــن أصحابــه، وحكمــوا مذهبــه عـَـىَ هَــذَا الوجــه. واســتدل 
ــلمِ فِ ))صحيحــه(( مــن  ــا خرجــه مُسْ ــرأ بم ــدم الأق ــن ق م
حَدِيـْـث أوس بـْـن ضَمعْـَـجٌ، عـَـن أبَِ مَسْــعوُد الأنصــاري، عـَـن 
النَّــيِّ - صــى الله عليــه وســلم - قـَـالَ: )) يــؤم القــوم أقرؤهــم 
لكتــاب الله، فــإن كانــوا فِ القــراءة ســواء فأعلمهــم بالســنة، 
فــإن كانــوا فِ الســنة ســواء فأقدمهــم هجــرة ((، وفي روِاَيـَـة 
لمســلم: )) يــؤم القــوم أقرؤهــم لكتــاب الله وأقدمهــم قــراءة((، 
وخرجــه الحاَكـِـم، وعنــده: )) يــؤم القــوم أكثرهــم قرآنــاً(( 
ْــث  ــن حَدِي ــاً - م ــلمِ - أيَضْ ْــث، وخــرج مُسْ - وذكــر الحدَِي
أبَِ نــرة، عَــن أبَِ سَــعيِد الْـُـدريَِّ، قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــول الله 
- صــى الله عليــه وســلم -: ))إذا كانــوا ثلَاثَـَـة فليؤمهــم 

أحدهــم، وأحقهــم بالإمامــة أقرؤهــم((.

وخــرج البخــاري فِ )) كتابــه (( هَــذَا مــن حَدِيـْـث عمَـْـروِ بـْـن 
سَــلمََة الجــرمي، عـَـن أبَيِــه، أن النَّــيِّ- صــى الله عليــه وســلم 
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- قـَـالَ: )) إذا حــرت الصــاة فليــؤذن أحدكــم، وليؤمكــم 
ــن  ْــث اب ــن حَدِي ــهِ م ــاً - فيِ ــاً((، وخــرج - أيَضْ ــم قرآن أكثرك
عُمَــر، قـَـالَ: لمــا قــدم المهاجــرون الأولــون قبَـْـلَ مقــدم النَّــيِّ- 
صــى الله عليــه وســلم - كاَنَ يؤمهــم سَــالِ مَــولَْ أبَِ حذيفــة، 

وكان أكثرهــم قرآنــاً.

وخــرج الإمــام أحمــد مــن حَدِيـْـث أبَِ مــوسى الأشــعري، عـَـن 
النَّــيِّ - صــى الله عليــه وســلم - قـَـالَ: ))يؤمكــم أقرؤكــم((.

وخرجــه أبــو داود وابــن ماجــه مــن حَدِيـْـث ابــن عبََّــاس، عـَـن 
النَّــيِّ -صــى الله عليــه وســلم-، قـَـالَ: ))ليؤمكــم قراؤكــم((.

ــافعِِّ وغــره هــذه  وفي البــاب أحاديــث أخر.وقــد تــأول الشَّ
ــا  ــه وســلم - إنم ــيِّ - صــى الله علي ــىَ أن النَّ ــث عَ الأحادي
ــاً أكثرهــم فقهــا؛ً فــإن  ــه، وكان أكثرهــم قرآن خاطــب أصحاب

ــاً وعمــاً بخــاف مــن بعدهــم. ـَـتْ عل قراءتهــم كاَن

وأجيب عنَ هَذَا بوجهين:

أحدهمــا: أن هَــذَا خطــاب عــام للأمــة كلهــم، فــا يختــص 
ــة. بالصحاب

َّــهُ فــرق بـَـنْ الأقــرأ والأعلــم بالســنة، وقــدم الأقــرأ  والثــاني: أنَ
. علَيِهِ
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ــه  ــيِّ -صــى الله علي ــم النَّ ــن تقدي ــام أحمــد عَ ــاب الإم وأج
وســلم- أبَـَـا بكَـْـر عـَـىَ أبَِ بـْـن كعــب وغــره، بأنــه أراد بذلــك 
التنبيــه عـَـىَ خلافتــه، فلهــذا المعــى قدمــه فِ الصــاة عـَـىَ 

النَّــاس كلهــم.

ــن أبَِ  ــرأ م ـْـن كعــب أق ــم أن يكــون أبَي ب ــع بعضه ــد من وق
بكَـْـر؛ لأن المــراد بالأقــرأ فِ الإمامــة الأكــر قرآنــاً. وقَـَـالَ: كاَنَ 
أبــو بكَـْـر يقــرأ القــران كلــه، فــا مزيــة لأبي بـْـن كعــب علَيِــهِ 

فِ ذلَـِـكَ، وامتــاز أبــو بكَْــر بالعلــم والفضــل.

وهــذه المســألة لأصحابنــا فيهــا وجهــان: إذا اجتمــع قارئــان، 
أحدهمــا أكــر قرآنــاً، والآخــر أجــود قــراءةً، فهــل يقــدم 

ــراءة، أم بالعكــس؟ ــىَ الأجــود ق ــاً عَ الأكــر قرآن

وأكثر الأحاديث تدل ى اعتبار كثرة القرآن.

وإن اجتمــع فقيهــان قارئــان، أحدهمــا أفقــه، والآخــر أجــود 
قــراءة، فــي أيهــا يقــدم وجهــان - أيَضْاً.وقيــل: إن المنصــوص 

َّــهُ يقــدم الأقــرأ(.))) عـَـن أحمــد، أنَ

وقــال الحافــظ: )وقولــه في حديــث أبي مســعود »أقرؤهــم« 
قيــل: المــراد بــه الأفقــه، وقيــل: هــو عــى ظاهــره، وبحســب 

ــن  ــن رجــب ب ــن أحمــد ب ــن عبــد الرحمــن ب ــن الدي 1 فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، زي
الحســن، السَــامي، البغــدادي، ثــم الدمشــي، الحنبــي. مكتبــة الغربــاء الأثريــة - المدينــة النبويــة.

ط1، 1417 هـــ - 1996 م: 63/5.
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ذلــك اختلــف الفقهــاء. قــال النــووي: قــال أصحابنــا: الأفقــه 
مقــدم عــى الأقــرأ، فــإن الــذي يحتــاج إليــه مــن القــراءة 
مضبوط،والــذي يحتــاج إليــه مــن الفقــه غــر مضبــوط، فقــد 
يعــرض في الصــاة أمــر لا يقــدر عــى مراعــاة الصــاة فيــه إلا 
كامــل الفقــه، ولهــذا قــدم النــي - صــى الله عليــه وســلم- أبــا 
بكــر في الصــاة عــى الباقــن، مــع أنــه -صــى الله عليه وســلم- 
نــص عــى أن غــره أقــرأ منــه، كأنــه عــى حديــث أقرؤكــم أبَّ. 
قــال: وأجابــوا عــن الحديــث بــأن الأقــرأ مــن الصحابــة كان هــو 
الأفقــه. قلــت: وهــذا الجــواب يلــزم منــه أن مــن نــص النــي - 
صــى الله عليــه وســلم- عــى أنــه أقــرأ مــن أبي بكــر كان أفقــه 
ــم أبي بكــر كان  ــأن تقدي مــن أبي بكــر فيفســد الاحتجــاج ب
لأنــه الأفقــه. ثــم قــال النــووي بعــد ذلــك: إن قولــه في حديــث 
أبي مســعود: »فــإن كانــوا في القــراءة ســواء فأعلمهــم بالســنة، 
فــإن كانــوا في الســنة ســواء فأقدمهــم في الهجــرة » يــدل عــى 
تقديــم الأقــرأ مطلقــا انتهــى. وهــو واضــح للمغايــرة. وهــذه 
الروايــة أخرجهــا مســلم أيضــا مــن وجــه آخــر عــن إســاعيل 
بــن رجــاء، ولا يخــى أن محــل تقديــم الأقــرأ إنمــا هــو حيــث 
يكــون عارفــا بمــا يتعــن معرفتــه مــن أحــوال الصــاة، فأمــا 
إذا كان جاهــا بذلــك فــا يقــدم اتفاقــا، والســبب فيــه أن 
أهــل ذلــك العــر كانــوا يعرفــون معــاني القــرآن؛ لكونهــم أهــل 
اللســان، فالأقــرأ منهــم، بــل القــارئ كان أفقــه في الديــن مــن 
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كثــر مــن الفقهــاء الذيــن جــاءوا بعدهــم.())). 

13. إن تعلــم القــراءات وتعليمهــا النــاس  حفــظ لــكلام الله 
َّمَ-  ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ ــي - صَ ــات الن ــالى وعمــل بتوجيه تع
القائــل: »إنَِّ هَــذَا القُْــرآْنَ أنُـْـزلَِ عـَـىَ سَــبعْةَِ أحَـْـرُفٍ فاَقـْـرءَوُا مَا 
َّمَ- فيــا صــح  َ منِـْـهُ«))). والقائــل: -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل تيَـَـرَّ
َّمَــهُ«))).  َّــمَ القُْــرآْنَ وعَلَ عُثـْـاَنَ رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ: »خَيْكُُــمْ مَــنْ تعَلَ

َّمَ-: )بلغوا عني..( والقائل: - صَلَّ اللَُّ علَيَهِْ وسََل

14. إن تعلــم القــراءات وتعليمهــا الناس تيســر عــى الأمــة، 
وتخفيــف عنهــا، فمــن شــق عليــه حــرف قــرأ بالحــرف الآخــر؛ 
مــن أجــل ذلــك أنــزل الله تعــالى القــرآن بأكــر مــن حــرف، 
ـْـنِ  ِّ ب فــإن فيهــم الشــيخ الكبــر، والمــرأة العجــوز، فعَــنْ أبَُ
َّمَ-  ــل ْــهِ وسََ كعَـْـبٍ– رضي الله عنــه- أنََّ النَّــيَِّ -صَــىَّ اللَُّ علَيَ
ــاَم  كاَنَ عِنـْـدَ أضََــاةِ بـَـيِ غِفـَـارٍ قـَـالَ فأَتَـَـاهُ جِبِْيــلُ علَيَـْـهِ السَّ
فقَـَـالَ إنَِّ اللََّ يأَمُْــرُكَ أنَْ تقَـْـرأََ أمَُّتـُـكَ القُْــرآْنَ عـَـىَ حَــرفٍْ 
فقَـَـالَ أسَْــألَُ اللََّ مُعاَفاَتـَـهُ ومََغفْرِتَـَـهُ وَإنَِّ أمَُّــيِ لَ تطُِيــقُ ذلَـِـكَ 
َّانيِـَـةَ فقَـَـالَ إنَِّ اللََّ يأَمُْــرُكَ أنَْ تقَـْـرأََ أمَُّتـُـكَ القُْــرآْنَ  ثـُـمَّ أتَـَـاهُ الث
عـَـىَ حَرفْـَـنِْ فقَـَـالَ أسَْــألَُ اللََّ مُعاَفاَتـَـهُ ومََغفْرِتَـَـهُ وَإنَِّ أمَُّــيِ لَ 
َّالثِـَـةَ فقَـَـالَ إنَِّ اللََّ يأَمُْــرُكَ أنَْ تقَـْـرأََ  تطُِيــقُ ذلَـِـكَ ثـُـمَّ جَــاءهَُ الث
1 فتــح البــاري لابــن حجــر: 170/2، وينظــر شرح صحيــح البخــارى لابــن بطــال، ابــن بطــال أبــو 
الحســن عــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك. تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، مكتبــة الرشــد - 

الســعودية، الريــاض، ط2، 1423هـــ - 2003م، 375/3.
2 أخرجه البخاري كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ،  باَب أنُزْلَِ القُْرآْنُ علََ سَبعْةَِ أحَرُْفٍ، 4992.
َّمَهُ، 5027. َّمَ القُْرآْنَ وعَلَ 3 أخرجه البخاري، كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ، باَب خَيْكُُمْ مَنْ تعَلَ
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ــرُفٍ فقََــالَ أسَْــألَُ اللََّ مُعاَفاَتـَـهُ  أمَُّتُــكَ القُْــرآْنَ عـَـىَ ثلََثـَـةِ أحَْ
ومََغفْرِتَـَـهُ وَإنَِّ أمَُّــيِ لَ تطُِيــقُ ذلَـِـكَ ثـُـمَّ جَــاءهَُ الرَّابعِـَـةَ فقَـَـالَ 
ــرُفٍ  ــبعْةَِ أحَْ ــىَ سَ ــرآْنَ عَ ــكَ القُْ ــرأََ أمَُّتُ ْ ــرُكَ أنَْ تقَ إنَِّ اللََّ يأَمُْ

ـَـا حَــرفٍْ قـَـرءَوُا علَيَـْـهِ فقَـَـدْ أصََابـُـوا«))).  فأَيَُّ

وعنــه أيضــا -رضي الله عنــه- قـَـالَ: »كُنـْـتُ فِ الْسَْــجِدِ 
ُــمَّ دَخَــلَ  ْــهِ ث ــراَءةًَ أنَكَْرْتُـَـا علَيَ ــرأََ قِ فدََخَــلَ رجَُــلٌ يصَُــيِّ فقََ
ــاَةَ  آخَــرُ فقَـَـرأََ قِــراَءةًَ سِــوَى قـَـراَءةَِ صَاحِبـِـهِ فلَـَـاَّ قضََينْـَـا الصَّ
َّمَ فقَُلـْـتُ  دَخَلنْـَـا جَيِعـًـا عـَـىَ رسَُــولِ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
إنَِّ هَــذَا قـَـرأََ قِــراَءةًَ أنَكَْرْتُـَـا علَيَـْـهِ ودََخَــلَ آخَــرُ فقَـَـرأََ سِــوَى 
َّمَ  ــل ــهِ وسََ ْ ــولُ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَ ــا رسَُ ــهِ فأَمََرَهَُ ــراَءةَِ صَاحِبِ قِ
َّمَ شَــأنْهَُمَ فسََــقطََ  ــنَ النَّــيُِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل فقَـَـرأَاَ فحََسَّ
فِ نفَـْـيِ مـِـنْ التَّكذِْيــبِ وَلَ إذِْ كُنـْـتُ فِ الْاَهِليَِّــةِ فلَـَـاَّ رأَىَ 
ــينَِ ضَبََ  ــدْ غشَِ َ ــا ق َّمَ مَ ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ ــولُ اللَِّ صَ رسَُ
ــلَّ  ــزَّ وجََ ــرُ إلَِ اللَِّ عَ ــا أنَظُْ َ ــا وكَأَنََّ ً ــتُ عرَقَ ــدْريِ ففَضِْ فِ صَ
ُّ أرُسِْــلَ إلََِّ أنَْ اقـْـرأَْ القُْــرآْنَ عـَـىَ حَــرفٍْ  فرَقَـًـا فقَـَـالَ لِ يـَـا أبَُ
َّانيِـَـةَ اقـْـرأَهُْ عـَـىَ  فـَـردََدتُْ إلِيَـْـهِ أنَْ هَــوِّنْ عـَـىَ أمَُّــيِ فـَـردََّ إلََِّ الث
َــةَ  َّالثِ ــيِ فـَـردََّ إلََِّ الث ــوِّنْ عَــىَ أمَُّ ْــهِ أنَْ هَ ـَـنِْ فـَـردََدتُْ إلِيَ حَرفْ
اقـْـرأَهُْ عـَـىَ سَــبعْةَِ أحَْــرُفٍ فلَـَـكَ بـِـكُلِّ ردََّةٍ ردََدتْكَُهـَـا مَسْــألَةٌَ 
َّهُــمَّ اغفْـِـرْ لِمَُّــيِ  َّهُــمَّ اغفْـِـرْ لِمَُّــيِ الل تسَْــألَنُيِهاَ فقَُلـْـتُ الل
ُّهُــمْ حَــىَّ إبِرْاَهِيــمُ  َّالثِـَـةَ ليِـَـومٍْ يرَغْـَـبُ إلََِّ الْلَـْـقُ كلُ وأَخََّــرتُْ الث
1 أخرجــه مســلم، كتِـَـاب صَــاَةِ الْسَُــافرِيِنَ وقَصَْهَِــا، بـَـاب بيَـَـانِ أنََّ القُْــرآْنَ عـَـىَ سَــبعْةَِ أحَـْـرُفٍ 

وَبيَـَـانِ مَعنْـَـاهُ،821. 
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َّمَ«))). ْــهِ وسََــل صَــىَّ اللَُّ علَيَ

وعنــه -رضي الله عنــه- قـَـالَ: لـَـيَِ رسَُــولُ اللَِّ -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ 
َّمَ- جِبِْيــلَ فقَـَـالَ: يـَـا جِبِْيــلُ! إنِِّ بعُثِـْـتُ إلَِ أمَُّــةٍ أمُِّيِّــنَ،  وسََــل
ـَـةُ، واَلرَّجُــلُ  ــاَمُ واَلْاَريِ ــيخُْ الكَْبِــرُ، واَلغُْ ــمْ العْجَُــوزُ واَلشَّ منِهُْ
ـْـزلَِ  ــرآْنَ أنُ ــدُ! إنَِّ القُْ َّــذِي لَْ يقَـْـرأَْ كتِاَبـًـا قـَـطُّ، قـَـالَ: يـَـا مُمََّ ال

عـَـىَ سَــبعْةَِ أحَـْـرُفٍ«))).

قــال ابــن قتيبــة: ولــو أراد كل فريــق مــن هــؤلاء أن يــزول عــن 
لغتــه، ومــا جــرى اعتيــاده طفــاً وناشــئاً وكهــاً؛ لأشــد ذلــك 
عليــه، وعظمــت المحنة فيــه؛ ولم يمكنــه إلا بعــد رياضــة 
ــزل الله  ــة، وتذليــل للســان وقطــع للعــادة، فأن للنفــس طويل
برحمتــه، ولطفــه أن يجعــل لهــم متســعاً في اللغــات، ومتصرفـًـا 

في الحــركات كتيســره عليــه في الديــن.

قال ابن الجزري في )طيبة النشر في القراءات العشر())):

نـَـا ّـَ ــا وأَصْـــلُ الاخـْتـِـلافِ أنَّ رَب ــةٍ مُـهـَوِّنـَـ ــهُ بـِسَـبـْعـَ  أنـْـزَلـَـ

15. إن تعــدد القــراءات القرآنيــة واختلافهــا لَ يتضََمَّــنُ 
لــه ثمــرة جليــة في  الْعَـْـىَ وتَضََــادَّهُ، وتعددهــا  تنَاَقـُـضَ 

َّمَهُ، 5027. َّمَ القُْرآْنَ وعَلَ 1 أخرجه البخاري، كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ، باَب خَيْكُُمْ مَنْ تعَلَ
2 أخرجــه الترمذي،كتــاب القــراءات عــن رســول الله صــى الله عليــه و ســلمباب مــا جــاء أنــزل 

القــرآن عــى ســبعة أحرف،2944.وصححــه الألبــاني.
3 طيبة النشر، ص1.
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علــم الأحــكام الشرعيــة، وبعضهــا يفــر بعضــا، القــراءات 
المختلفــة تفســر لبعــض القــرآن كــا في قــراءة وقــد تبــن 
القــراءة الأخــرى معــى جديدا،ومــن قــرأ كتــب التفســر الــي 

ــك. ــم ذل ــراءات عل اهتمــت بذكــر الق

أنََّ الْـُـرُوفَ  الْسُْــلمِِينَ  بـَـنَْ  قــال ابــن تيميــة: )وَلَ نـِـزَاعَ 
َّــيِ أنُـْـزلَِ القُْــرآْنُ علَيَهْـَـا لَ تتَضََمَّــنُ تنَاَقـُـضَ الْعَـْـىَ  ــبعْةََ ال السَّ
ــاَ قـَـالَ  ـًـا كَ ــا أوَْ مُتقَاَربِ ــا مُتَّفقًِ ــونُ مَعنْاَهَ وتَضََادَّهُ،بـَـلْ قـَـدْ يكَُ
ـَـا هُــوَ كقََــولِْ أحََدِكُــمْ أقَبِْــلْ وهََلُــمَّ  عبَـْـدُ اللَِّ بـْـنُ مَسْــعوُدٍ: إنَّ
وتَعَـَـالَ. وقَـَـدْ يكَُــونُ مَعـْـىَ أحََدِهِـَـا ليَـْـسَ هُــوَ مَعـْـىَ الْخَــر؛ِ 
لكَِــنْ كلَِ الْعَنْيَـَـنِْ حَــقٌّ وهََــذَا اختْـِـاَفُ تنَـَـوُّعٍ وتَغَاَيـُـرٍ لَ 
اختْـِـاَفُ تضََــادٍّ وتَنَاَقـُـضٍ، وهََــذَا كـَـاَ جَــاءَ فِ الْدَِيــثِ 
َّمَ فِ هَــذَا حَدِيــثِ:  ــل ْــهِ وسََ ُــوعِ عَــن النَّــيِِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَ الْرَفْ
» أنُـْـزلَِ القُْــرآْنُ عـَـىَ سَــبعْةَِ أحَْــرُفٍ« إنْ قلُـْـت: غفَُــوراً رحَِيــاً 
ُ كذََلـِـكَ مَــا لَْ تَتْـِـمْ آيـَـةَ رَحْـَـةٍ  أوَْ قلُـْـت: عزَِيــزًا حَكِيــاً فـَـالَلَّ
بآِيـَـةِ عـَـذَابٍ أوَْ آيـَـةَ عـَـذَابٍ بآِيـَـةِ رَحْـَـةٍ {. وهََــذَا كـَـاَ فِ 
َّنـَـا باَعـَـدْ( )وَباَعِــدْ(، }إلَّ أنَْ يَاَفـَـا ألََّ  القْـِـراَءاَتِ الْشَْــهُورةَِ )رَب
يقُيِــاَ{. و )إلَّ أنَْ يُاَفـَـا ألََّ يقُيِــاَ( )وَإنِْ كاَنَ مَكرُْهُــمْ لـِـزَُولَ(. 
ولَ منِـْـهُ الِْبـَـالُ( و )بـَـلْ عجَِبـْـتَ(. )وَبـَـلْ عجَِبـْـتُ( وَنَوِْ  )ولَـِـزَُ
ذلَـِـكَ. ومَـِـن القْـِـراَءاَتِ مَــا يكَُــونُ الْعَـْـىَ فيِهـَـا مُتَّفقِـًـا مـِـنْ وجَْــهٍ 
ــونَ  ــونَ( وَيكَذِْبُ ــونَ وَيُاَدِعُ ِــهِ: )يَدَْعُ ــهٍ كقَوَلْ ــنْ وجَْ ــا مِ مُتبَاَينًِ
َّهَّــرنَْ(  بـُـونَ )وَلَسَْــتمُْ وَلَمَسْــتمُْ( و )حَــىَّ يطَهُْــرنَْ( )وَيطَ وَيكَُذِّ
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ــا  ُّهَ ْــىَ كلُ ــا الْعَ َــرُ فيِهَ َّــيِ يتَغَاَي ــراَءاَتُ ال ــذِهِ القِْ ـِـكَ فهََ ـْـوِ ذلَ وَنَ
حَــقٌّ وكَلُُّ قِــراَءةٍَ منِهْـَـا مَــعَ القْـِـراَءةَِ الْخُـْـرَى بِنَْلِـَـةِ الْيـَـةِ 
ِّبَــاعُ مَــا تضََمَّنتَـْـهُ مِــنْ  ِّهَــا واَت مَــعَ الْيـَـةِ يَِــبُ الِْيمـَـانُ بِـَـا كلُ
ــلِ  ــا لِجَْ ــبِ إحدَْاهَُ ـَـركُْ مُوجِ ــوزُ ت ــاً لَ يَُ ْــاً وعَمََ ــىَ عِل ْ الْعَ
ْــدُ اللَِّ بـْـنُ  ـِـكَ تعََــارضٌُ بـَـلْ كَــاَ قـَـالَ عبَ ًّــا أنََّ ذلَ ــرَى ظنَ الْخُْ
ــرَ  ــدْ كفََ ــهُ فقََ ْ ــرفِْ منِ َ ــرَ بِ ــنْ كفََ ــهُ مَ ْ ــعوُدٍ رَضَِ اللَُّ عنَ مَسْ
ــةُ  ــوَّعُ صِفَ َ ـَـا يتَنَ ــاهُ وَإنَِّ َ ــهُ ومََعنْ َــدَ لفَظُْ ــا اتَّ ــا مَ ِّــهِ. وأَمََّ ـِـهِ كلُ ب
اتِ واَلِْمَــالَتِ ونَقَـْـلِ الْـَـركَاَتِ  ُّطـْـقِ بـِـهِ كاَلمََْــزَاتِ واَلْـَـدَّ الن
ــرَّاءاَتِ:  ــاتِ واَل مَ ــقِ اللَّ ــاَسِ وتَرَقِْي ِ ــامِ واَلِختْ ــارِ واَلِْدغَْ واَلِْظهَْ
َّــا يسَُــىَّ القِْــراَءاَتِ الْصُُــولَ فهََــذَا  أوَْ تغَلْيِظِهَــا وَنَـْـوِ ذلَـِـكَ مِ
َّــا تنَـَـوَّعَ  َّــهُ ليَـْـسَ فيِــهِ تنَاَقـُـضٌ وَلَ تضََــادٌّ مِ أظَهْـَـرُ وأَبَـْـنَُ فِ أنَ
ــةُ فِ أدََاءِ  ــاتُ الْتُنَوَِّعَ فَ ــذِهِ الصِّ ــىَ؛ إذْ هَ ْ ــظُ أوَْ الْعَ َّفْ ــهِ الل فيِ
َّفـْـظِ لَ تُرْجُِــهُ عـَـنْ أنَْ يكَُــونَ لفَظْـًـا واَحِــدًا وَلَ يعُـَـدُّ ذلَـِـكَ  الل
ــنْ  ــاهُ مِ َ ــفَ مَعنْ َ ــاهُ أوَْ اختْلَ َ ــدَ مَعنْ َ ــهُ واَتَّ ــفَ لفَظُْ َ ــاَ اختْلَ فيِ
الْـُـرَاَدِفِ وَنَـْـوهِِ وَلِـَـذَا كاَنَ دُخُــولُ هَــذَا فِ حَــرفٍْ واَحِــدٍ 
َّــيِ أنُـْـزلَِ القُْــرآْنُ علَيَهَْــا مِــنْ أوَلَْ مَــا  ــبعْةَِ ال مِــنْ الْـُـرُوفِ السَّ
َّفـْـظُ أوَْ الْعَـْـىَ وَإنِْ واَفـَـقَ رسَْــمَ الْصُْحَــفِ وهَُــوَ  يتَنَـَـوَّعُ فيِــهِ الل
ــكلُْ. ولَذَِلـِـكَ لَْ يتَنَـَـازَعْ عُلـَـاَءُ  مَــا يَتْلَـِـفُ فيِــهِ النَّقـْـطُ أوَْ الشَّ
ُ أنَْ  َّــهُ لَ يتَعَـَـنَّ َّــةِ فِ أنَ ــلفَِ واَلْئَِ الِْسْــاَمِ الْتَبُْوعِــنَ مـِـنْ السَّ
يقَـْـرأََ بِـَـذِهِ القْـِـراَءاَتِ الْعُيََّنـَـةِ فِ جَيِــعِ أمَصَْــارِ الْسُْــلمِِين؛َ 
ــراَءةَُ  ــشِ شَــيخِْ حَـْـزَةَ أوَْ قِ ــراَءةَُ الْعَمَْ َــتَ عِنـْـدَهُ قِ ــنْ ثبَ بـَـلْ مَ
ــدَهُ  ْ ــتَ عِن َ ــاَ ثبَ ــا كَ مِِّ وَنَوِْهَِ َــرَْ ــحَاقَ الْ ْــنِ إسْ ــوبَ ب يعَقُْ
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ِّ فلَـَـهُ أنَْ يقَـْـرأََ بِـَـا بـِـاَ نـِـزَاعٍ بـَـنَْ العْلُـَـاَءِ  قِــراَءةَُ حَـْـزَةَ واَلكِْسَــائِ
ْــرَُ  ــلِ الِْجْـَـاعِ واَلْـِـاَفِ؛ بـَـلْ أكَ ــنْ أهَْ الْعُتْبََِيــنَ الْعَدُْودِيــنَ مِ
َّذِيــنَ أدَرْكَُــوا قِــراَءةََ حَـْـزَةَ كسَُــفيْاَنَ بـْـنِ عُييَنْـَـة  َّــةِ ال العْلُـَـاَءِ الْئَِ
وأَحَْـَـد بـْـنِ حَنبْـَـلٍ وَبـِـرِْ بـْـنِ الْـَـارثِِ وغَيَْهِِــمْ يَتْـَـارُونَ قِــراَءةََ 
ــراَءةََ  ــنِْ وقَِ ــاحٍ الْدََنيَِّ ـْـنِ نصَِ ــيبْةََ ب ــاعِ وشََ ـْـنِ القْعَقَْ ــرِ ب أبَِ جَعفَْ
ِّــنَ كشَُــيُوخِ يعَقُْــوبَ بـْـنِ إسْــحَاقَ وغَيَْهِِــمْ عـَـىَ قـُـرَّاءِ  البْصَِْي
َّــةِ فِ ذلَـِـكَ مـِـنْ الـْـكَلَمِ مَــا هُــوَ  ِّ. ولَلِعْلُـَـاَءِ الْئَِ حَـْـزَةَ واَلكِْسَــائِ
ــنَ  َّذِي ــراَقِ ال ــلِ العِْ َّــةُ أهَْ ـَـذَا كاَنَ أئَِ َــاَء؛ِ وَلِ ْــدَ العْلُ مَعْــرُوفٌ عِن
ثبَتَـَـتْ عِندَْهُــمْ قِــراَءاَتُ العْـَـرََةِ أوَْ الْحََــدَ عـَـرََ كثَبُُــوتِ 
ــاَةِ  ــبعْةَِ يَمَْعـُـونَ ذلَـِـكَ فِ الكُْتـُـبِ وَيقَرْءَوُنـَـهُ فِ الصَّ هَــذِهِ السَّ
ــرهُْ  ــاَءِ لَْ ينُكِْ َ َــنَْ العْلُ ــهِ ب ْ ــقٌ علَيَ ِــكَ مُتَّفَ ــاَةِ وذَلَ ــارجَِ الصَّ وخََ
َّــذِي ذكَـَـرهَُ القْـَـاضِ عِيـَـاضٌ ومََــنْ نقَـَـلَ مـِـنْ  أحََــدٌ منِهُْــمْ. وأَمََّــا ال
ــواَذِّ  َّــذِي كاَنَ يقَـْـرأَُ باِلشَّ كلََمـِـهِ مـِـنْ الِْنـْـكَارِ عـَـىَ ابـْـنِ شــنبوذ ال
ــةٌ مَشْــهُورةٌَ  ــاَةِ فِ أثَنْـَـاءِ الْاِئـَـةِ الرَّابعِـَـةِ وجََــرتَْ لـَـهُ قِصَّ فِ الصَّ
ــاذَّةِ الْاَرجَِــةِ عـَـنْ الْصُْحَــفِ  ـَـا كاَنَ ذلَـِـكَ فِ القْـِـراَءاَتِ الشَّ فإَنَِّ
ِّنهُُ. وَلَْ ينُكِْــرْ أحََــدٌ مـِـنْ العْلُـَـاَءِ قِــراَءةََ العْـَـرََةِ ولَكَِــنْ  كـَـاَ سَــنبُيَ
مَــنْ لَْ يكَُــنْ عاَلِـًـا بِـَـا أوَْ لَْ تثَبُْــتْ عِنـْـدَهُ كمََــنْ يكَُــونُ فِ بلَـَـدٍ 
ــضُ  ْ ِــهِ بعَ ــلْ ب َّصِ ــرْهِِ وَلَْ يتَ ــربِِ أوَْ غَ ْ ــاَمِ باِلْغَ ِــاَدِ الِْسْ ــنْ ب مِ
هَــذِهِ القْـِـراَءاَتِ فلَيَـْـسَ لـَـهُ أنَْ يقَـْـرأََ بِـَـا لَ يعَلْمَُــهُ فـَـإنَِّ القْـِـراَءةََ 
ــنْ الْوََّلِ  ــرُ عَ ــا الْخِ ــنَّةٌ يأَخُْذُهَ ِــتٍ سُ ـْـنُ ثاَب ْــدُ ب َــالَ زَي ــاَ ق كَ
َّمَ مـِـنْ أنَـْـواَعِ  كـَـاَ أنََّ مَــا ثبَـَـتَ عـَـنْ النَّــيِِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ــاَةِ ومَِــنْ أنَـْـواَعِ صِفَــةِ الْذَاَنِ واَلِْقاَمَــةِ  الِسْــتفِتْاَحَاتِ فِ الصَّ
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عُ العْمََــلُ  ُّــهُ حَسَــنٌ يـُـرَْ وصَِفـَـةِ صَــاَةِ الْـَـوفِْ وغَـَـرِْ ذلَـِـكَ كلُ
بـِـهِ لِـَـنْ علَمَِــهُ وأَمََّــا مَــنْ علَـِـمَ نوَعْـًـا وَلَْ يعَلْـَـمْ غـَـرْهَُ فلَيَـْـسَ لـَـهُ 
ــهُ ولَيَْــسَ لـَـهُ أنَْ ينُكِْــرَ  أنَْ يعَـْـدِلَ عَــاَّ علَمَِــهُ إلَ مَــا لَْ يعَلْمَْ
ــاَ  ــهُ كَ ِــكَ وَلَ أنَْ يُاَلفَِ ــنْ ذلَ ــهُ مِ ــا لَْ يعَلْمَْ ــمَ مَ ِ ــنْ علَ ــىَ مَ عَ
َّمَ }لَ تَتْلَفُِــوا فـَـإنَِّ مَــنْ كاَنَ  قـَـالَ النَّــيُِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل

ــوا{. ــوا فهَلَكَُ ــمْ اختْلَفَُ قبَلْكَُ

 ِّ ــاذَّةُ الْاَرجَِــةُ عـَـنْ رسَْــمِ الْصُْحَــفِ العْثُـْـاَنِ وأَمََّــا القِْــراَءةَُ الشَّ
عنَهُْــاَ  رَضَِ اللَُّ  ردَْاءِ  ابـْـنِ مَسْــعوُدٍ وأَبَِ الــدَّ مثِـْـلَ قِــراَءةَِ 
ــاَ  ـْـىَ( كَ ــرِ واَلْنُ كَ ــارِ إذاَ تَـَـىَّ واَلذَّ َّيْــلِ إذاَ يغَْــىَ واَلنَّهَ )واَلل
. ومَثِـْـلَ قِــراَءةَِ عبَـْـدِ اللَِّ  حِيحَــنِْ قـَـدْ ثبَـَـتَ ذلَـِـكَ فِ الصَّ
ـَـتْ إلَّ  ِــهِ: )إنْ كاَن ــاتٍ( وكَقَرِاَءتَ ــامٍ مُتتَاَبعَِ َّ َــةِ أيَ ــامُ ثلََث )فصَِيَ
ــضِ  ْ ــنْ بعَ ــتْ عَ َ ــذِهِ إذاَ ثبَتَ ــكَ. فهََ ِ ْــوِ ذلَ ــدَةً( وَنَ ــة واَحِ زقَيَْ
ــاَةِ ؟ عـَـىَ قوَلْـَـنِْ  حَابـَـةِ فهَـَـلْ يَـُـوزُ أنَْ يقُـْـرأََ بِـَـا فِ الصَّ الصَّ
للِعْلُـَـاَءِ هُـَـا روِاَيتَـَـانِ مَشْــهُورتَاَنِ عـَـنْ الِْمَــامِ أحَْـَـد وَروِاَيتَـَـانِ 
حَابـَـةَ واَلتَّابعِيِنَ  عـَـنْ مَالـِـكٍ. » إحدَْاهُـَـا » يَـُـوزُ ذلَـِـكَ لِنََّ الصَّ
ــةُ » لَ  َّانيَِ ــاَةِ. » واَلث ــرُوفِ فِ الصَّ ُ ــذِهِ الْ َ ــرءَوُنَ بِ ْ ــوا يقَ ُ كاَن
ــراَءاَتِ لَْ  ـَـاَء؛ِ لِنََّ هَــذِهِ القِْ ْــرَِ العْلُ ــوَ قـَـولُْ أكَ ـِـكَ وهَُ يَُــوزُ ذلَ
َّمَ وَإنِْ ثبَتَـَـتْ  تثَبُْــتْ مُتوَاَتـِـرةًَ عـَـنْ النَّــيِِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
حَاحِ  َّــهُ قـَـدْ ثبَـَـتَ فِ الصِّ َّهـَـا مَنسُْــوخَةٌ بالعرضــة الْخِــرةَِ فإَنِ فإَنِ
}عـَـنْ عاَئشَِــةَ واَبـْـنِ عبََّــاسٍ رَضَِ اللَُّ عنَهُْــمْ أنََّ جِبِْيــلَ علَيَـْـهِ 
ــرآْنِ  َّمَ باِلقُْ ــل ْــهِ وسََ ــاَمُ كاَنَ يعَُــارضُِ النَّــيَِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَ السَّ



127

إبراهيم محمد كشيدان

َّــذِي قبُـِـضَ فيِــهِ عاَرضََــهُ  فِ كلُِّ عـَـامٍ مَــرَّةً فلَـَـاَّ كاَنَ العْـَـامُ ال
بـِـهِ مَرَّتـَـنِْ والعرضــة الْخِــرةَُ هَِ قِــراَءةَُ زَيـْـدِ بـْـنِ ثاَبـِـتٍ وغَـَـرْهِِ 
ــاءُ الرَّاشِــدُونَ أبَـُـو بكَْــرٍ وعَُمَــرُ وعَُثـْـاَنُ  َّــيِ أمََــرَ الْلُفََ { وَهَِ ال
وعَـَـيٌِّ بكِِتاَبتَهِـَـا فِ الْصََاحِــفِ وكَتَبَهَـَـا أبَـُـو بكَـْـرٍ وعَُمَــرُ فِ 
ــا  ـِـتٍ بكِِتاَبتَهَِ ـْـنُ ثاَب ـْـدُ ب ــرَ زَي ــفٍ أمُِ ــرٍ فِ صُحُ َــةِ أبَِ بكَْ خِلَف
ثـُـمَّ أمََــرَ عُثـْـاَنُ فِ خِلَفتَـِـهِ بكِِتاَبتَهِـَـا فِ الْصََاحِــفِ وَإرِسَْــالِاَ 
حَابـَـةِ عـَـيٍِّ  ِّفـَـاقِ مـِـنْ الصَّ إلَ الْمَصَْــارِ وَجَـْـعِ النَّــاسِ علَيَهْـَـا باِت

ــرْهِِ...(.))) وغََ

وقــال الزركــي: )إن باختــاف القــراءات يظهــر الاختلاف في 
الأحــكام ولهــذا بــى الفقهــاء نقــض وضــوء الملمــوس وعدمــه 
ــك جــواز وطء  ــراءات في ولامســتم وكذل عــى اختــاف الق
الحائــض عنــد الانقطــاع وعدمــه إلى الغســل عــى اختلافهــم 

في حــى يطهــرن())).

وقــال ابــن تيميــة أيضــا:) وكَلُُّ قِــراَءةٍَ منِهْـَـا مَــعَ القْـِـراَءةَِ 
الْخُـْـرَى بِنَْلِـَـةِ الْيـَـةِ مَــعَ الْيةَيَ ـِـبُ الِْيمـَـانُ بِـَـا كلُهِّـَـا 
واَتبَِّــاعُ مَــا تضََمَنّتَـْـهُ مِــنْ الْعَـْـىَ عِلـْـاً وعَمََــاً لَ يَـُـوزُ تـَـركُْ 
ــارضٌُ  ِــكَ تعََ ّــا أنََّ ذلَ ً ــرَى ظنَ ــلِ الْخُْ ــا لِجَْ ــبِ إحدَْاهَُ مُوجِ
بـَـلْ كـَـاَ قـَـالَ عبَـْـدُ اللَِّ بـْـنُ مَسْــعوُدٍ رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ مَــنْ كفَـَـرَ 

ـِّـهِ())). ــرَ بـِـهِ كلُ بِـَـرفِْ منِـْـهُ فقََــدْ كفََ
1 مجموع الفتاوى:415/4.

2 البرهان:326/1، وينظر الإتقان للسيوطي: 278/1.
3 مجموع الفتاوى: 392-391/13.
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16. إن علــم القــراءات حفــظ اللغــة العربيــة وأوجههــا كلفــظ 
البيِــوت أو البُيــوت والعيِــون أو العيُــون والإمالــة والفتــح 

والتحقيــق والإبــدال ونحــو ذلــك. 

17. إن الــذي يهتــم بعلــم القــراءات بالتــاوة والعمــل، - لا 
مــن يقرؤهــا ولا يعمــل بهــا- يتحصــل عــى الأجــر والثــواب 
العظيــم، فليــس مــن علــم قراءتــن، كمــن علــم قــراءة، ومــن 
قــرأ حرفــن كمــن قــرأ حرفــا واحــدا، وهلــم جرا.فعــن ابــن 
مســعودٍ - رضي الله عنــه -، قـَـالَ: قـَـالَ رســولُ اللهِ - صــى 
الله عليــه وســلم -: »مَــنْ قـَـرأََ حَرفْـًـا مـِـنْ كتِـَـابِ اللَِّ فلَـَـهُ بـِـهِ 
حَسَــنةٌَ، واَلْسََــنةَُ بعِـَـرِْ أمَثْاَلِـَـا، لَ أقَـُـولُ الم حَــرفٌْ، ولَكَِــنْ 

ألَـِـفٌ حَــرفٌْ، وَلَمٌ حَــرفٌْ، ومَيِــمٌ حَــرفٌْ«))). 

وعـَـنْ عبَـْـدِ اللَِّ بـْـنِ عمَـْـروٍ- رضي الله عنهــا- قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ 
َّمَ-: »يقُـَـالُ لصَِاحِــبِ القُْــرآْنِ: اقـْـرأَْ  اللَِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ــا، فـَـإنَِّ مَنْلِـَـكَ عِنـْـدَ  ِّــلُ فِ الدُّنيَْ ِّــلْ كَــاَ كُنـْـتَ ترُتَ واَرتْـَـقِ وَرتَ

آخِــرِ آيـَـةٍ تقَرَْؤُهَــا«))). 

ــنْ  ــه الله تعالى-عَ ــة – رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــئلَِ ش وسَُ
ــلْ  ــةٌ ؟ وهََ ــنَّةٌ أمَْ بدِْعَ ــوَ سُ ــلْ هُ ــبعِْ« هَ ــراَءاَتِ السَّ ْــعِ القِْ »جَ
َّمَ- أمَْ لَ  جُعِـَـتْ عـَـىَ عهَـْـدِ رسَُــولِ اللَِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل

1 أخرجــه الترمــذي، بــاب مــا جــاء فيمــن قــرأ حرفــاً مــن القــرآن، 10/29. وصححــه الألبــاني، 
ــذي، 410/6. ــح الترم صحي

تْيِلِ فِ القْرِاَءةَِ، 1464. 2 أخرجه أبو داود،كتاب الوتر، باب اسْتحِْباَبِ التَّ
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َّــةُ ثـَـواَبٍ عـَـىَ مَــنْ قـَـرأََ برِوِاَيـَـةِ أمَْ لَ ؟. ؟ وهََــلْ لِاَمعِهَِــا مَزِي

فأَجََابَ:

ِ، أمََّــا نفَـْـسُ مَعرْفِـَـةِ القْـِـراَءةَِ وحَِفظِْهـَـا فسَُــنَّةٌ مُتَّبعَـَـةٌ،  الْمَـْـدُ لَِّ
َّــيِ كاَنَ النَّــيُِّ  يأَخُْذُهَــا الْخِــرُ عـَـن الْوََّلِ، فمََعرْفِـَـةُ القِْــراَءةَِ ال
َّمَ- يقَـْـرأَُ بِـَـا أوَْ يقُرُِّهُــمْ عـَـىَ القْـِـراَءةَِ بِـَـا  -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ــراَءاَتِ  ــارفُِ فِ القِْ ــنَّةٌ. واَلعَْ ــا سُ َ وا بِ ــرُّ َ ــدْ أقَ َ ُــمْ وقَ ــأذْنَُ لَ َ أوَْ ي
ـِـكَ، وَلَ يعَـْـرفِْ  َّــةٌ عَــىَ مَــنْ لَْ يعَـْـرفِْ ذلَ الْاَفِــظُ لَـَـا لـَـهُ مَزِي
ِّــاَوةَِ فهَُــوَ  ــاَةِ أوَْ فِ الت إلَّ قِــراَءةًَ واَحِــدَةً. وأَمََّــا جَعْهُـَـا فِ الصَّ
رسِْ فهَُــوَ مـِـنْ  بدِْعـَـةٌ مَكرُْوهَــةٌ وأَمََّــا جَعْهُـَـا لِجَْــلِ الْفِـْـظِ واَلــدَّ

َّــذِي فعَلَـَـهُ طوَاَئـِـفُ فِ القِْــراَءةَِ.))) الِجْتهِـَـادِ ال

18. الاقتــداء بالســلف في الاهتــام بالقــراءات وإقرائهــا، بل هو 
ســمة مــن ســات أهــل الســنة والجماعة ،فالقــراء مــن الســلف 
عنــوا بنقــل القــرآن وتلقيــه وتلقينــه بالســند المتصــل إلى 
ــنِ  َ حْ ــدِ الرَّ ْ ــنْ أبَِ عبَ َّمَ- فعَ ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ رســول الله -صَ
ــىَّ اللَُّ  ــيِِّ -صَ ــن النَّ ْــهُ- عَ ْــاَنَ -رَضَِ اللَُّ عنَ ــنْ عُث ــلمَِِّ عَ السُّ
ــهُ«))).  َّمَ ــرآْنَ وعَلَ َّــمَ القُْ ــنْ تعَلَ ــمْ مَ َــالَ: »خَيْكُُ َّمَ- ق ــل ــهِ وسََ ْ علَيَ
ــاجُ  حْـَـنِ فِ إمِـْـرةَِ عُثـْـاَنَ حَــىَّ كاَنَ الْجََّ قـَـالَ وأَقَـْـرأََ أبَـُـو عبَـْـدِ الرَّ

َّــذِي أقَعَْــدَنِ مَقعَْــدِي هَــذَا. قـَـالَ: وذَاَكَ ال

1 مجموع الفتاوى: 404/13.
َّمَهُ، 5027. َّمَ القُْرآْنَ وعَلَ 2 أخرجه البخاري، كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ، باَب خَيْكُُمْ مَنْ تعَلَ
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ــس  ــاً في المجل ــه جالس ــزري: )يشــر إلى كون ــن الج ــال اب ق
الجامــع بالكوفــة يعلــم القــرآن ويقرئــه مــع جلالــة قــدره 
وكــرة علمــه، وحاجــة النــاس إلى علمــه، وبــي يقــرئ 
النــاس بجامــع الكوفــة أكــر مــن أربعــن ســنة، وعليــه قــرأ 
الحســن والحســن رضي الله عنهــا، ولذلــك كان الســلف 

رحمهــم الله لا يعدلــون بإقــراء القــرآن شــيئاً())).

وعـَـنْ أنَـَـسِ بـْـنِ مَالـِـكٍ -رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ- قـَـالَ: جَــاءَ نـَـاسٌ 
ــا  َ ــثْ مَعنَ ــوا: أنَِ ابعَْ ُ ــه وســلم- فقَاَل ــىِِّ -صــى الله علي إلَِ النَّ
ــنَّةَ. فبَعَـَـثَ إلِيَهْـِـمْ سَــبعْيِنَ رجَُــاً  ِّمُونـَـا القُْــرآْنَ واَلسُّ رجَِــالاً يعُلَ
ْــرءَوُنَ  ــراَمٌ يقَ ــالِ حَ ــمْ خَ ــرَّاءُ، فيِهِ ـُـمُ القُْ ــالُ لَ ــارِ يقَُ ــنَ الأنَصَْ مِ
ــونَ  ــارِ يَيِئُ ـُـوا باِلنَّهَ ــونَ، وكَاَن َّمُ َّيلِْ،يتَعَلَ ــونَ باِلل ــرآْنَ وَيتَدََارسَُ القُْ
باِلْـَـاءِ فيَضََعوُنـَـهُ فِ الْسَْــجِدِ وَيَتْطَِبُــونَ فيَبَيِعوُنـَـهُ وَيشَْــرَُونَ 
ُّ -صــى الله  فَّــةِ ولَلِفُْقـَـراَءِ فبَعَثَهَُــمُ النَّــىِ بـِـهِ الطَّعـَـامَ لأهَْــلِ الصُّ
عليــه وســلم- إلِيَهِْــمْ فعَرَضَُــوا لَـُـمْ فقَتَلَوُهُــمْ قبَـْـلَ أنَْ يبَلْغُُــوا 
َّــا قـَـدْ لقَيِنـَـاكَ فرَضَِينـَـا  َّــا نبَيَِّنـَـا أنَ ِّــغْ عنَ َّهُــمَّ بلَ الْـَـكَانَ. فقَاَلـُـوا: الل
َّــا - قـَـالَ - وأَتََ رجَُــلٌ حَراَمًــا خَــالَ أنَـَـسٍ  عنَـْـكَ وَرضَِيــتَ عنَ
ــزتُْ  ــراَمٌ: فُ ــالَ حَ ــذَهُ. فقََ ــىَّ أنَفَْ ــحٍ حَ ــهُ برُِمْ َ ــهِ فطَعَنَ ِ ــنْ خَلفْ مِ
فقَـَـالَ رسَُــولُ اللَِّ -صــى الله عليــه وســلم-  وَربَِّ الكَْعبْـَـةِ 
ِّــغْ  ــمَّ بلَ َّهُ ــمْ قاَلوُا:الل َّهُ ــوا، وَإنِ ـَـدْ قتُلُِ ــمْ ق ـِـهِ: »إنَِّ إخِوْاَنكَُ لأصَْحَاب
َّــا«))).  َّــا قـَـدْ لقَيِنـَـاكَ فرَضَِينـَـا عنَـْـكَ، وَرضَِيــتَ عنَ َّــا نبَيَِّنـَـا أنَ عنَ

1 النشر:10/1.
هيِدِ، 5026. َّةِ للِشَّ 2 أخرجه مسلم،كتاب الإمارة، باب ثبُُوتِ الْنَ
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ــد الرحمــن  ــن عب ــد ب ــد الحمي ــن عب ــن الجــزري: )وع ــال اب وق
الحــاني ســألت ســفيان الثــوري عــن الرجــل يغــزو أحــب إليــك 
أو يقــرئ القــرآن ؟ فقــال: يقــرئ القــرآن؛ لأن النــي -   صــى 
الله عليــه وســلم- قــال: »خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه« 
وروينــا عــن ابــن عبــاس - رضي الله عنهــا- قــال: »مــن قــرأ 
ــم  ــم مــن بعــد عل ــرد إلى أرذل العمــر لكيــا يعل القــرآن لم ي
شــيئاً« وذلــك قولــه- تعــالى-: )ثــم رددنــاه أســفل ســافلين إلا 

الذيــن آمنوا(قــال إلا الذيــن قــرأوا القــرآن.

ــراء  ــولاً ق ــاس عق ــى الن ــر: »أب ــن عم ــك ب ــد المل ــن عب  وع
القــرآن«())). 

قــال ابــن جريــر الطــري: ) عــن عكرمِــة، قــال: مــن قــرأ القــرآن 
ــانَ فِ  َــا الإنسَْ ــدْ خَلقَنْ لم يــرد إلى أرذل العمــر، ثــم قــرأ:) لقََ
ــوا  ــنَ آمَنُ َّذِي ــافلِيِنَ إلِا ال ــفلََ سَ ـَـاهُ أسَْ ــمٍ ثُــمَّ ردََدنْ ــنِ تقَوِْي أحَسَْ

الِـَـاتِ ())). وعَمَِلـُـوا الصَّ

19. حســب أهميــة القــراءات أنــه فـَـرضٌْ مـِـنْ فـُـرُوضِ الكِْفاَيةَِ، 
ـةً أنَْ يوُجَــدَ بيَنْهَُــمْ عـَـدَدٌ كاَفٍ  ّـَ يَـِـبُ عـَـىَ الْسُْــلمِِينَ كاَف
يسَْــقُطُ بِـِـمُ الفْـَـرضُْ، فـَـإذِاَ لَْ يوُجَــدْ بيَنْهَُــمْ هَــذَا العْـَـدَدُ أثَـِـمَ 

1 النشر:11/1.وذكــر هــذه الروايــة ابــن جريــر في تفســره جامــع البيــان، وصحــح هــذه الروايــة  
الألبــاني. ينظــر صحيــح الترغيــب والترهيــب - للألبــاني،، مكتبــة المعــارف – الريــاض، ط5، 81/2.

2 جامع البيان في تأويل القرآن، 81/2.
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الْمَِيــعُ، وإن قــام بــه بعضهــم ســقط الحــرج عــن الباقــن))). 

20. التنــوع في أوجــه القــراءات، وهــذا فيــه فوائــد كثــرة، 
كــا قــال ابــن الجــزري:

منها: التسهيل والتخفيف على الأمة كما بينا سابقا.

ــال الإعجــاز  ــة، وك ــة البلاغ ــن نهاي ــك م ــا في ذل ــا: م ومنه
وغايــة الاختصــار، وجمــال الإيجــاز، إذ كل قــراءة نزبملــة 
الآيــة، إذ كان تنــوع اللفــظ بكلمــة تقــوم مقــام آيــات ولــو 
جعلــت دلالــة كل لفــظ آيــة عــى حدتهــا لم يخــف مــا كان 

ــل))). ــن التطوي ــك م في ذل

ومنهــا: مــا في ذلــك مــن عظيــم البرهــان وواضــح الدلالــة، 
إذ هــو مــع كــرة هــذا الاختــاف وتنوعــه لم يتطــرق إليــه 
ــه يصــدق بعضــه  ــل كل ــف، ب ــض ولا تخال تضــاد ولا تناق
بعضــا، ويبــن بعضــه بعضــاً، ويشــهد بعضــه لبعــض عــى 
نمــط واحــد وأســلوب واحــد، ومــا ذلــك إلا آيــة بالغــة، 
وبرهــان قاطــع عــى صــدق مــن جــاء بــه - صــى الله عليــه 

وســلم-. 

ومنهــا: ســهولة حفظــه وتيســر نقلــه عــى هــذه الأمــة إذ هــو 

1 حاشــية ابــن عابديــن: 361/1، والأم للإمــام الشــافعي: 130/1، والفــروع للإمــام ابــن مفلــح 
37/1، وكشــاف القنــاع 34/3، ومغــي المحتــاج: 38/1، 344/3.

2 ينظر النشر، 69/1.
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عــى هــذه الصفــة مــن البلاغــة والوجــازة، فإنــه مــن يحفــظ 
كلمــة ذات أوجــه أســهل عليــه وأقــرب إلى فهمــه وأدعى 
ــك  ــاني تل ــؤدي مع ــكلام ت ــن ال ــه مــن حفظــه جمــاً م لقبول
القــراءات المختلفــات لا ســيما فيــا كان خطــه واحــداً فــإن 

.(((ً ذلــك أســهل حفظــاً وأيــر لفظــا

ومنهــا: إعظــام أجــور هــذه الأمــة، مــن حيــث إنهــم يفرغــون 
جهدهــم؛ ليبلغــوا قصدهــم في تتبــع معــاني ذلــك واســتنباط 
الحكــم والأحــكام مــن دلالــة كل لفــظ، واســتخراج كمــن 
أسراره وخــي إشــاراته، وإنعامهــم النظــر وإمعانهــم الكشــف 
عــن التوجــه والتعليــل والترجيــح، والتفصيــل بقــدر مــا يبلــغ 
غايــة علمهــم، ويصــل إليــه نهايــة فهمهــم )فاســتجاب لهــم 
ــى(  ــر وأن ــن ذك ــل منكــم م ــع عمــل عام ربهــم أني لا أضي

والأجــر عــى قــدر المشــقة.

ومنهــا: بيــان فضــل هــذه الأمــة وشرفهــا عــى ســائر الأمــم، 
ــم  ــي، وإقباله ــذا التل ــم ه ــاب ربه ــم كت ــث تلقيه ــن حي م
عليــه هــذا الإقبــال، والبحــث عــن لفظــة لفظــة، والكشــف 
عــن صيغــة صيغــة، وبيــان صوابــه، وبيــان تصحيحــه، 
وإتقــان تجويــده، حــى حمــوه مــن خلــل التحريــف، وحفظــوه 
مــن الطغيــان والتطفيــف، فلــم يهملــوا تحريــكاً ولا تســكيناً، 
ولا تفخيــاً ولا ترقيقــاً، حــى ضبطــوا مقاديــر المــدات 

1 ينظر النشر: 69/1.
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ــا لم  ــات، مم ــن الحــروف بالصف ــزوا ب ــالات وم ــاوت الإم وتف
يهتــد إليــه فكــر أمــة مــن الأمــم، ولا يوصــل إليــه إلا بإلهــام 

بــارئ النســم))).

ومنهــا: مــا ادخــره الله مــن المنقبة العظيمــة، والنعمة الجليلة 
الجســيمة لهــذه الأمــة الشريفــة، مــن إســنادها كتــاب ربهــا، 
واتصــال هــذا الســبب الإلهــي بســببها خصيصــة الله تعــالى 
ــة  ــذه المل ــل ه ــدر أه ــاً لق ــة، وإعظام ــة المحمدي ــذه الأم ه
ــه،  ــل إلى أصل ــه بالنق ــل حروف ــارئ يوص ــة، وكل ق الحنيفي
ويرفــع ارتيــاب الملحــد قطعــاً بوصلــه، فلــو لم يكــن مــن 
الفوائــد إلا هــذه الفائــدة الجليلــة لكفــت، ولــو لم يكــن مــن 

الخصائــص إلا هــذه الخصيصــة النبيلــة لوفــت.

ومنهــا: ظهــور سر الله في توليــه حفــظ كتابــه العزيــز وصيانــة 
كلامــه المــزل بــأوفى البيــان والتميــز، فــإن الله – تعــالى- لم 
يخــل عــراً مــن الأعصــار، ولــو في قطــر مــن الأقطــار، مــن 
إمــام حجــة قائــم بنقــل كتــاب الله تعــالى وإتقــان حروفــه 
ورواياتــه، وتصحيــح وجوهــه وقراآتــه، يكــون وجــوده ســبباً 
لوجــود هــذا الســبب القويــم عــى ممــر الدهــور، وبقــاؤه 
دليــاً عــى بقــاء القــرآن العظيــم في المصاحــف والصــدور))).

وقــال ابــن تيمية:)وسََــببَُ تنَـَـوُّعِ القْـِـراَءاَتِ فيِــاَ احتْمََلـَـهُ خَــطُّ 

1 ينظر النشر:69/1.
2 ينظر النشر:69/1.
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لَـُـمْ ؛ إذْ  ذلَـِـكَ  وتَسَْــوِيغُهُ  ــارعِِ  الْصُْحَــفِ هُوَ تَوِْيــزُ الشَّ
ــدَاعِ.  ِ ــرَّأيِْ واَلِبتْ ــاعلَ  إلَ ال ِّبَ ــنَّةِ واَلِت ــكَ إلَ السُّ ِ ــعُ ذلَ مَرجِْ
ــبعْةَُ فظَاَهِــرٌ وكَذََلـِـكَ  أمََّــا إذاَ قِيــلَ: إنَّ ذلَـِـكَ هَِ الْحَـْـرُفُ السَّ
الْحَـْـرُفِ  حَــرفٌْ مـِـنْ  ذلَـِـكَ  قِيــلَ: إنَّ  إذاَ  الْوَلَْ  بطِرَيِــقِ 
َّــهُ إذاَ كاَنَ قـَـدْ سُــوِّغَ لَـُـمْ أنَْ يقَـْـرءَوُهُ عـَـىَ سَــبعْةَِ  ــبعْةَِ فإَنِ السَّ
ُّهـَـا شَــافٍ كاَفٍ مَــعَ تنَـَـوُّعِ الْحَـْـرُفِ فِ الرَّسْــمِ؛ فـَـأَنَْ  أحَـْـرُفٍ كلُ
َّفْــظِ  ـِـكَ فِ الرَّسْــمِ وتَنَوَُّعِــهِ فِ الل ــاقِ ذلَ ِّفَ ـِـكَ مَــعَ ات يسَُــوَّغَ ذلَ
ــا  ــفَ أوََّلَ مَ ــمْ الْصََاحِ ــباَبِ ترَكْهِِ ــنْ أسَْ ــرَى وهََذَا مِ أوَلَْ وأَحَْ
ــونَ صُــورةَُ الرَّسْــمِ  ــرَْ مَشْــكُولةٍَ وَلَ مَنقُْوطَــةٍ ؛ لتِكَُ َــتْ غَ كُتبِ
ــمِّ وهَُــمْ يضَْبطِوُنَ  َّــاءِ واَليْـَـاءِ واَلفْتَـْـحِ واَلضَّ مُتْمَِلـَـةً للِْمَرَْيـْـنِ كاَلت
ـَـةُ الْـَـطِّ الوْاَحِــدِ عَــىَ كلَِ  ــونُ دَلَل َّفْــظِ كلَِ الْمَرَْيـْـنِ وَيكَُ باِلل
َّفـْـظِ  َّفظْـَـنِْ الْنَقُْولـَـنِْ الْسَْــمُوعيَِْ الْتَلْوَُّيـْـنِ شَــبيِهاً بدَِلَلـَـةِ الل الل
؛ فـَـإنَِّ  الوْاَحِــدِ عـَـىَ كلَِ الْعَنْيَـَـنِْ الْنَقُْولـَـنِْ الْعَقُْولـَـنِْ الْفَهُْومَيِْ
ــا  ـْـهُ مَ ــواْ عنَ َّمَ تلَقََّ ــل ــهِ وسََ ْ ــولِ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَ ــابَ رسَُ أصَْحَ
أمََــرهَُ اللَُّ بتِبَلْيِغِــهِ إليَهْـِـمْ مـِـنْ القُْــرآْنِ لفَظِْــهِ ومََعنْـَـاهُ جَيِعاً كـَـاَ 
ــلمَِ - وهَُــوَ  حْـَـنِ السُّ قـَـالَ عبــد الله بــن حبيــب: أبَـُـو عبَـْـدِ الرَّ
َّــذِي رَوَى عـَـنْ عُثـْـاَنَ رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ عـَـنْ النَّــيِِّ - صَــىَّ اللَُّ  ال
َّمَــهُ »  َّــمَ القُْــرآْنَ وعَلَ َّــهُ قـَـالَ: » خَيْكُُــمْ مَــنْ تعَلَ َّمَ- أنَ علَيَـْـهِ وسََــل
كـَـاَ رَواَهُ البُْخَــاريُِّ فِ صَحِيحِــهِ، وكَاَنَ يقُـْـرئُِ القُْــرآْنَ أرَْبعَـِـنَ 

سَــنةًَ.())). 

1 مجموع الفتاوى:422/4.
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ثانياً: آداب القارئ والمقرئ:

الآداب التي ينبغي أن يتحلي بها قارئ القرآن ومقرؤه:

1. أول مــا يجــب عــى كل مســلم عمومــا وأهــل القــرآن 
ــه  ــل يقرب ــالى- في كل عم ــة لله))) -تع خصوصاإخــاص الني
قــال  غــر.  لا  تعــالى  رضــا الله  بــه  يقصــد  وأن  إليــه، 
تعــالى: }ڳڳڱڱڱڱںں{ ]البينــة: 5[. وقــال 
ســبحانه:}ڳڱڱڱڱ{ ]المائــدة: 27[. قــال القرطــي: 
)قــال ابــن عطيــة: المــراد بالتقــوى هنــا اتقــاء الــرك بإجمــاع 
أهــل الســنة، فمــن اتقــاه وهــو موحــد فأعمالــه الــي تصــدق 

ــة...())).  ــه مقبول ــا نيت فيه

ــة فقــط،  ــارئ ألا يقصــد بتكــراره وجــه الرواي فينبغــي للق
وإنمــا يقصــد التدبــر والتفكــر؛ ليعمــل، وتكثــر الأجــر وأن 

لــه بــكل حــرف عــر حســنات.

قــال الفضيــل بــن عيــاض -رحمــه الله-: )) أنُــزل القــرآن 
ليُعمــل بــه؛ فاتخــذ النــاس قراءتــه عمــاً، قيــل: كيــف العمل 
بــه؟ قــال: أي: ليحلــوا حلالــه ويأتمــروا بأوامــره وينتهــوا عــن 

نواهيــه ويقفــوا عنــد عجائبــه (())).

1 منجد المقرئين ومرشد الطالبين:ص9.
2 الجامــع لأحــكام القــرآن لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطــي، دار إحيــاء الــراث 

العــربي بــروت – لبنــان، 1405 ه - 1985 م:135/6.
3 أخلاق حملة القرأن للآجري، ص43.
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2. المتابعــة لســبيل المؤمنــن، مــن الســلف الصالحــن اعتقادا 
ــا وســلوكا. قــال الفضيــل -رحمــه  وقــولا وفعــا وخلقــا وأدب
ُّكُــمْ أحَسَْــنُ عمََــا {:  الله- في قولــه -تعــالى-:} ليِبَلْوُكَُــمْ أيَ
ــا  ــلَ إذِاَ كاَنَ خَالصًِ ــالَ: إنَِّ العْمََ َ ــهُ، ق ُ ــهُ وأَصَْوَب ــالَ: أخَلْصَُ َ ق
وَلَْ يكَُنْ صَواَبـًـا لَْ يقُبْـَـلْ، وَإذِاَ كاَنَ صَواَبـًـا وَلَْ يكَُــنْ خَالصًِــا 
 ،ِ ّ لَْ يقُبْـَـلْ حَــىَّ يكَُــونَ خَالصًِــا صَواَبـًـا، واَلْاَلـِـصُ إذِاَ كاَنَ لَِ

ــنةَِّ.))) ــواَبُ: إذِاَ كاَنَ عَــىَ السُّ واَلصَّ

فكــن عــى نهــج ســبيل الســلف * في مجمــع عليــه أو مختلــف))) 

3. تعلــم الواجــب عليــه مــن أمــور دينــه مــن توحيد  العبادة 
وتوحيــد الربوبيــة وتوحيــد الأســاء والصفــات ويتعلــم أركان 
الإيمــان الســت؛ إذ أول واجــب عــى العبيــد معرفــة الرحمــن 
بالتوحيــد والفقــه في الديــن فيتعلــم أركان الإســام الخمــس. 
ــرآن أصــل  ــر -رحمــه الله-: ))الق ــد ال ــن عب ــو عمــر ب ــال أب ق
العلــم، فمــن حفظــه قبــل بلوغــه، ثــم فــرغ إلى مــا يســتعين 
بــه عــى فهمــه مــن لســان العــرب، كان ذلــك لــه عونـًـا كبــراً 
عــى مــراده منــه...، ثــم ينظــر في الســن المأثــورة الثابتــة عــن 
ــب  ــا يصــل الطال ــه وســلم-، فبه رســول الله -صــى الله علي
إلى مــراد الله -عــز وجــل- في كتابــه، وهي تفتــح لــه أحــكام 

1 ينظــر معــالم التنزيــل لمحــي الســنة، أبي محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي ] المتــوفى 516 
هـــ [، تحقيــق: حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر - عثــان جمعــة ضميريــة - ســليمان 

مســلم الحــرش، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط4، 1417 هـــ - 1997 م:126/8.
2 طيبة النشر، ص1.
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القــرآن فتحًــا (())).

4.  تعلــم قــدر مــا يدفــع بــه شــبهة مَــن يطعــن في دينه،ومــن 
ذلكــم تعلــم شــبهة مــن يطعــن في القــراءات.

5. أن يكــون كامــل الطهــارة. فيســتحب لــه أن يكــون  
متوضئــا، ولــه أن يقــرأ مــن المصحــف وإن لم يكــن متوضئــا، 

ــه أن يمــس المصحــف؟. ولكــن هــل ل

ــلْ  ــفِ [ هَ ــسُّ الْصُْحَ ــألَةَُ الأوُلَ ]مَ ــد: )الْسَْ ــن رش ــال اب ق
هَــذِهِ الطَّهـَـارةَُ شَطٌْ فِ مَــسِّ الْصُْحَــفِ أمَْ لَ؟ فذََهَــبَ مَالـِـكٌ 
ــفِ،  ــسِّ الْصُْحَ ــا شَطٌْ فِ مَ َّهَ ــافعُِِّ إلَِ أنَ ــةَ واَلشَّ ــو حَنيِفَ ُ وأَبَ
َّهـَـا ليَسَْــتْ بـِـرَطٍْ فِ ذلَـِـكَ.  وذَهََــبَ أهَـْـلُ الظَّاهِــرِ إلَِ أنَ
ــهُ  ــببَُ فِ اختْلَِفهِـِـمْ تـَـردَُّدُ مَفهُْــومِ قوَلْـِـهِ تعَـَـالَ: )لَ يَسَُّ واَلسَّ
إلَِّ الْطُهََّــرُونَ( بـَـنَْ أنَْ يكَُــونَ الْطُهََّــرُونَ هُــمْ بنَُــو آدَمَ وَبـَـنَْ 
أنَْ يكَُونـُـوا هُــمُ الْلََئكَِــةُ، وَبـَـنَْ أنَْ يكَُــونَ هَــذَا الْـَـرَُ مَفهُْومُــهُ 
النَّهـْـيُ، وَبـَـنَْ أنَْ يكَُــونَ خَــرَاً لَ نهَيًْــا، فمََــنْ فهَـِـمَ مـِـنَ 
»الْطُهََّــرُونَ« بـَـيِ آدَمَ، وفَهَـِـمَ مـِـنَ الْـَـرَِ النَّهـْـيَ قـَـالَ: لَ يَـُـوزُ 
أنَْ يَـَـسَّ الْصُْحَــفَ إلَِّ طاَهِــرٌ، ومََــنْ فهَـِـمَ منِـْـهُ الْـَـرََ فقَـَـطْ، 
ــسَ فِ  َّــهُ ليَْ َــالَ: إنِ ــةَ ق ــرُونَ« الْلََئكَِ ــظِ »الْطُهََّ ــنْ لفَْ ــمَ مِ وفَهَِ
الْيـَـةِ دَليِــلٌ عـَـىَ اشْــرِاَطِ هَــذِهِ الطَّهـَـارةَِ فِ مَــسِّ الْصُْحَــفِ، 

1 جامــع بيــان العلــم وفضلــه، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم 
النمــري القرطــي. تحقيــق: أبي الأشــبال الزهــري، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، 

ط1، 1414 هـ - 1994 م: 2 / 1130.
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ــنَّةٍ  ــنْ سُ ــابٍ وَلَ مِ َ ــنْ كتِ ــلٌ لَ مِ ِــكَ دَليِ ــنْ هُناَل وَإذِاَ لَْ يكَُ
ثاَبتِـَـةٍ بـَـيَِ الْمَْــرُ عَــىَ الـْـرَاَءةَِ الْصَْليَِّــةِ وَهَِ الِْباَحَــةُ. وقَـَـدِ 
ــزمٍْ: » أنََّ  ْــنِ حَ ــروِ ب ــثِ عمَْ ــمْ بِدَِي ــورُ لِذَْهَبهِِ ــجَّ الْمُهُْ َ احتْ
ــرآْنَ  ـَـسُّ القُْ َــبَ: لَ يَ ــاَمُ - كتَ ــاَةُ واَلسَّ ــهِ الصَّ ْ النَّــيَِّ - علَيَ
بيْـَـانِ فِ مَــسِّ  إلَِّ طاَهِــرٌ »....قــال: وَرخََّــصَ مَالـِـكٌ للِصِّ

َّفِــنَ ())).  ــرُْ مُكَل ــمْ غَ َّهُ ْــرٍ، لِنَ ــرِْ طهُ ــىَ غَ الْصُْحَــفِ عَ

ــسَ  ــرآْنَ ولَيَْ ــرأَُ القُْ ْ ــلٍ يقَ ــنْ رجَُ ــئلَِ شــيخ الإســام  عَ  وسَُ
ــبَ  ـَـهُ أنَْ يكَتُْ ــلْ ل ـْـتٍ: فهََ ــدْرةٌَ فِ كلُِّ وقَ ــوءِ قُ ــىَ الوْضُُ ـَـهُ عَ ل
َّــوحِْ وَيقَـْـرَؤُهُ إنْ كاَنَ عـَـىَ وضُُــوءٍ وغَـَـرِْ وضُُــوءٍ. أمَْ لَ؟  فِ الل
ــهُ إلَّ  ـِـهِ: } لَ يَسَُّ ــةِ أنََّ مَعْــىَ قوَلْ ْــضُ الْاَلكِِيَّ ــرَ بعَ َــدْ ذكََ وقَ
َــالَ:  ــسُ وقَ ــلمَِ لَ ينَجُْ ـْـبِ وأَنََّ الْسُْ ــرُ القْلَ ــرُونَ { تطَهِْ الْطُهََّ
َّــوحَْ أوَْ الْصُْحَــفَ  ــافعِيَِّةِ: لَ يَـُـوزُ لـَـهُ أنَْ يَـَـسَّ الل بعَـْـضُ الشَّ
َّــةِ خِــاَفٌ فِ هَــذَا أمَْ  ـَـدًا فهََــلْ بـَـنَْ الْئَِ ــرِْ وضُُــوءٍ أبَ عَــىَ غَ

لَ؟.

ــهُ  َّــوحِْ وَلَْ يَسََّ ِ إذاَ قـَـرأََ فِ الْصُْحَــفِ أوَْ الل فأَجََــابَ: الْمَـْـدُ لَِّ
جَــازَ ذلَـِـكَ وَإنِْ كاَنَ عـَـىَ غـَـرِْ طهَُــورٍ، وَيَـُـوزُ لـَـهُ أنَْ يكَتْـُـبَ 

َّــوحِْ وهَُــوَ عـَـىَ غـَـرِْ وضُُــوءٍ. وَاََُّ أعَلْـَـمُ. فِ الل

وسَُئلَِ هَلْ يَوُزُ مَسُّ الْصُْحَفِ بغِيَِْ وضُُوءٍ أمَْ لَ؟.

1 بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد للإمــام القــاضي أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن 
أحمــد بــن رشــد القرطــي الأندلــي الشــهير )بابــن رشــد الحفيــد( المتــوفى ســنة 595 ه دار الفكــر 

ــع 1415 ه - 1995 م 37/1. ــر والتوزي ــة والن للطباع
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َّــهُ لَ يَـَـسُّ الْصُْحَــفَ إلَّ  َّــةِ الْرَْبعَـَـةِ أنَ فأَجََــابَ: مَذْهَــبُ الْئَِ
ــولُ اللَِّ صَــىَّ  ــهُ رسَُ َّــذِي كتَبََ َــالَ فِ الكِْتَــابِ ال ــاَ ق ــرٌ كَ طاَهِ
َّمَ لعِمَـْـروِ بـْـنِ حَــزمٍْ: » أنَْ لَ يَـَـسَّ القُْــرآْنَ إلَّ  اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
َــد: لَ شَــكَّ أنََّ النَّــيَِّ - صَــىَّ اللَُّ  ــامُ أحَْ ـَـالَ الِْمَ ــرٌ«. ق طاَهِ
َّمَ - كتَبََــهُ لـَـهُ وهَُــوَ أيَضًْــا قـَـولُْ سَــلمَْنَ الفَْــارسِِِّ  علَيَـْـهِ وسََــل
حَابـَـةِ  وعَبَـْـدِ اللَِّ بـْـنِ عُمَــرَ وغَيَِْهَِــا. وَلَ يعُلْـَـمُ لَـُـاَ مَــنْ الصَّ

مُاَلـِـفٌ.

وسَُــئلَِ عـَـن الِْنسَْــانِ إذاَ كاَنَ عـَـىَ غـَـرِْ طهُـْـرٍ وَحَلََ الْصُْحَفَ 
بأِكَمَْمِــهِ ليِقَـْـرأََ بـِـهِ وَيرَفْعَـَـهُ مِــنْ مَــكَانٍ إلَ مَــكَانٍ هَــلْ يكُْــرهَُ 
ــهِ  ــانُ الْصُْحَــفَ بكُِمِّ ــا إذاَ حَـَـلَ الِْنسَْ ــابَ: وأَمََّ ـِـكَ ؟.فأَجََ ذلَ
ــهُ بيِدََيـْـهِ.  وسَُــئلَِ عمََّــنْ مَعـَـهُ  فـَـاَ بـَـأسَْ ولَكَِــنْ لَ يَسَُّ

ــارةٍَ كيَْــفَ يَمِْلُــهُ ؟. ــرِْ طهََ مُصْحَــفٌ وهَُــوَ عَــىَ غَ

فأَجََــابَ: ومََــنْ كاَنَ مَعـَـهُ مُصْحَــفٌ فلَـَـهُ أنَْ يَمِْلـَـهُ بـَـنَْ قمَُشِــهِ 
وَفِ خَرجِْــهِ وَحَلْـِـهِ سَــواَءٌ كاَنَ ذلَـِـكَ القُْــاَشُ لرِجَُــلِ أوَْ امـْـرأَةٍَ 

أوَْ صَــيٍِّ وَإنِْ كاَنَ القُْــاَشُ فوَقْـَـهُ أوَْ تَتْـَـهُ. وَاََُّ أعَلْـَـمُ.

ــاَّ  ــئلَِ عَ ــرآن؟. سُ ــراءة الق ــض ق ــب والحائ ــل يجــوز للجن وه
ــوءُ ؟. ــلُ واَلوْضُُ ــانِ: الغُْسْ َ َــهُ الطَّهاَرتَ ــبُ ل تَِ

ــنَّةِ واَلِْجْـَـاعِ  ــاَةِ باِلكِْتـَـابِ واَلسُّ فأَجََــابَ: ذلَـِـكَ واَجِــبٌ للِصَّ
ـواَفِ ومََــسِّ الْصُْحَــفِ.  فرَضُْهـَـا ونَفَلْهُـَـا واَختْلُـِـفَ فِ الطّـَ
ـاَوةَِ وصََــاَةِ الِْنـَـازةَِ هَــلْ  ّـِ واَختْلُـِـفَ أيَضًْــا فِ سُــجُودِ الت
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َّــيِ تَِــبُ لَـَـا الطَّهـَـارةَُ ؟. وأَمََّــا  ــاَةِ ال تدَْخُــلُ فِ مُسَــىَّ الصَّ
ــوءُ  ـَـهُ الوْضُُ ــبُ ل َّــهُ يَِ َــالَ إن ــدًا ق ــت أحََ َــاَ علَمِْ ــكَافُ ف ِ الِعتْ
َّمَ  ــل ْــهِ وسََ ــاءُ فـَـإنَِّ النَّــيَِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَ كْــرُ واَلدُّعَ ـِـكَ الذِّ وكَذََل
أمََــرَ الْاَئـِـضَ بذَِلـِـكَ. وأَمََّــا القْـِـراَءةَُ ففَيِهـَـا خِــاَفٌ شَــاذٌّ. 
ــواَفَ  ِّــهِ إلَّ الطَّ ـَـذَا كلُ َــانِ لِ ــبُ الطَّهاَرتَ ــةِ تَِ ــبُ الْرَْبعََ فمََذْهَ
مَــعَ الْـَـدَثِ الْصَْغـَـرِ فقَـَـدْ قِيــلَ فيِــهِ نـِـزَاعٌ. واَلْرَْبعَـَـةُ أيَضًْــا 
ــجِدِ  ــثَ فِ الْسَْ ُّبْ ــرآْنِ وَلَ الل ــراَءةََ القُْ ــبِ قِ َــوِّزُونَ للِجُْنُ لَ يُ
إذاَ لَْ يكَُــنْ عـَـىَ وضُُــوءٍ وتَنَاَزعَـُـوا فِ قِــراَءةَِ الْاَئـِـضِ وَفِ 
ءِْ اليْسَِــرِ. وَفِ هَــذَا نـِـزَاعٌ فِ مَذْهَــبِ الِْمَــامِ أحَْدََ  قِــراَءةَِ الــيَّ
ــرِْ هَــذَا الْوَضِْــعِ. ومََذْهَــبُ أهَْــلِ  ــرْهِِ كَــاَ قـَـدْ ذُكـِـرَ فِ غَ وغََ
ُّبـْـثَ فِ الْسَْــجِدِ  الظَّاهِــرِ: يَـُـوزُ للِجُْنـُـبِ أنَْ يقَـْـرأََ القُْــرآْنَ واَلل
هَــذَا مَذْهَــبُ داود وأَصَْحَابـِـهِ واَبـْـنِ حَــزمٍْ. وهََــذَا مَنقُْــولٌ عـَـنْ 
ــانِ  َ َــهُ الطَّهاَرتَ ــبُ ل ــاَ تَِ ــمْ فيِ ــا مَذْهَبُهُ ــلفَِ. وأَمََّ ــضِ السَّ ْ بعَ
ــاَةِ: هَِ  ــبُ إلَّ لصَِ ــا لَ تَِ َّهَ ــزمٍْ أنَ ــنُ حَ ْ ــرهَُ اب َّــذِي ذكََ ؟ فاَلَ
ركَعْتَـَـانِ أوَْ ركَعْـَـةُ الوْتِـْـرِ أوَْ ركَعْـَـةٌ فِ الْـَـوفِْ أوَْ صَــاَةُ الِْنـَـازةَِ 
ــدَهُ  ْ ــوزُ عِن ــهوِْ فيَجَُ ــجْدَتَْ السَّ ــارةَُ لسَِ ــدَهُ الطَّهَ ْ ــبُ عِن وَلَ تَِ
ــهِ  ــجُودُ فيِ ــرآْنِ واَلسُّ ــراَءةَُ القُْ ِــضِ قِ ــدِثِ واَلْاَئ ــبِ واَلْحُْ للِجُْنُ
ــدُوبٌ  ْ ــرٌْ مَن ــالَ خَ ــذِهِ الْفَعَْ ــالَ: لِنََّ هَ َ ــفِ ق ــسُّ الْصُْحَ ومََ
ــا  ــلُ. وأَمََّ ليِ ــهِ الدَّ ْ ــا فعَلَيَ ــؤُلَءِ منِهَْ ْــعَ هَ ــنْ ادَّعَ مَن ــا فمََ إليَهَْ
الطَّــواَفُ فـَـاَ يَـُـوزُ للِحَْائـِـضِ باِلنَّــصِّ واَلِْجْـَـاعِ..... ثــم قــال: 
حَابـَـة - رضِْــواَنُ  حِيــحُ فِ هَــذَا البْـَـابِ مَــا ثبَـَـتَ عـَـن الصَّ واَلصَّ
ــوَ  ــنَّةُ وهَُ ــهِ الكِْتَــابُ واَلسُّ ْ َّــذِي دَلَّ علَيَ ــوَ ال ــمْ - وهَُ اللَِّ علَيَهِْ
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أنََّ مَــسَّ الْصُْحَــفِ لَ يَـُـوزُ للِمُْحْــدِثِ وَلَ يَـُـوزُ لـَـهُ صَــاَةُ 
ِّــاَوةَِ. فهَـَـذِهِ الثَّلَثـَـةُ ثاَبتِـَـةٌ عـَـنْ  جِنـَـازةٍَ وَيَـُـوزُ لـَـهُ سُــجُودُ الت

ــةِ())).   َ حَاب الصَّ

وقــال بعــض الســلف: أمــا الحائــض والجنــب فــا يجــب 
عليهــا الوضــوء عنــد قــراءة القــرآن، ويجــوز لهــا تــاوة القــرآن 
دون مــس المصحــف، وهــو قــول لمالــك  وبعــض الســلف؛ 
لحديــث عائشــة- رضي الله عنهــا- قالــت: »كان النــي صــى 

ــه«))). الله عليــه و ســلم يذكــر الله عــى كل أحيان

وورد عــن  ابــن عبــاس- رضي الله عنهــا- أنــه كان يقــرأ ورده 
وهــو جنــب، فقيــل لــه فى ذلــك، فقــال: مــا فى جــوفي أكــر 

. منه

وقــال حمــاد: ســألت ابــن المســيب أيقــرأ الجنــب القــرآن؟ قــال: 
ــأل  ــه س ــم أن ــن غن ــن ب ــد الرحم ــن عب ــس فى جوفه؟.وع ألي
معــاذ بــن جبــل أيقــرأ الجنــب القــرآن؟ قــال: نعــم، إن شــاء، 
قلــت: والحائــض والنفســاء؟ قــال: نعــم، لا يدعــن أحــد ذكــر 
الله، وتــاوة كتابــه عــى حــال، قلــت: فــإن النــاس يكرهونــه، 
قــال: مــن كرهــه فإنمــا كرهــه تنزهًــا، ومــن نهــى عنــه فإنمــا 
يقــول بغــر علــم، مــا نهــى رســول الله عــن شىء مــن ذلــك.)))

1 مجموع الفتاوى لابن تيمية: 449/4.
َّهـَـا إلَِّ الطَّــواَفَ باِلبْيَـْـتِ  2 أخرجــه البخــاري كتِـَـاب الْيَـْـضِ بـَـاب تقَـْـيِ الْاَئـِـضُ الْنَاَسِــكَ كلُ

ومســلم كتِـَـاب الْيَـْـضِ بـَـاب ذِكـْـرِ اللَِّ تعَـَـالَ فِ حَــالِ الْنَاَبـَـةِ وغَيَْهَِــا.
3 شرح ابن بطال المالكي على البخاري: 459/1.
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ــراَءةَِ  ــاسٍ باِلقِْ ـْـنُ عبََّ ــرَ اب َ ــال البخــاري في صحيحــه: )وَلَْ ي ق
ــا())). ــبِ بأَسًْ للِجُْنُ

َّمَ  وأمــا حديــث عـَـيٍِّ: »كاَنَ رسَُــولُ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
يقُرْئِنُـَـا القُْــرآْنَ عـَـىَ كلُِّ حَــالٍ مَــا لَْ يكَُــنْ جُنبًُــا« فهــو 

حديــث ضعيــف))). 

وأمــا حديــث عــي الموقــوف عنــه -رضي الله عنــه-:} اقـْـرءَوُا 
القُْــرآْنَ مَــا لَْ تصُِــبْ أحََدَكُــمْ جَناَبـَـةٌ، فـَـإنِْ أصََابتَـْـهُ فـَـاَ، وَلَ 
حَرفْـًـا { فقــال ابــن حجــر: )قــال ابــن خزيمــة: لا حجــة في 
هــذا الحديــث لمــن منــع الجنــب مــن القــراءة لأنــه ليــس فيــه 
نهــي وإنمــا هي حكايــة فعــل، ولم يبــنّ صَــىّ الله علَيَـْـهِ وسََــلمّ 
أنــه إنمــا امتنــع عــن ذلــك لأجــل الجنابــة. وروى البخــاري 

عــن ابــن عبــاس: »أنــه لم يــر بالقــراءة للجنــب بأســاً())).

ــه  ــى أن ــدل ع ــا في صحيحــه ي ــد باب ــام البخــاري عق والإم
ــال:  ــه ق ــض، فإن ــب والحائ ــرآن للجن ــراءة الق ــواز ق ــل بج قائ
بــاب تقــي الحائــض المناســك كلهــا إلا الطــواف بالبيــت. 
ــت:  ــا- قال ــث عائشــة – رضي الله عنه ــه حدي ــم ذكــر في ث
خرجنــا مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم لا نذكــر إلا 
الحــج، فلــا جئنــا سرف حضــت الحديــث، وفيــه فافعــي مــا 

1 صحيح البخاري، 153/1.
2 صحيح وضعيف سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين الألباني.: 146/1.

3 تلخيص الحبير:375/1.
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يفعــل الحــاج غــر أن لا تطــوفي بالبيــت حــى تطهــري، قــال 
الحافــظ في الفتــح قــال ابــن بطــال وغــره: إن مــراد البخــاري 
الاســتدلال عــى جــواز قــراءة الحائــض والجنــب بحديــث 
ــع  ــه وســلم لم يســتثن مــن جمي ــه صــى الله علي عائشــة لأن
ــه صــاة  ــتثناه لكون ــا اس ــواف، وإنم مناســك الحــج إلا الط
مخصوصــة، وأعــال الحــج مشــتملة عــى ذكــر وتلبيــة ودعــاء 
ولم تمنــع الحائــض مــن شيء مــن ذلــك، فكذلــك الجنــب لأن 
حدثهــا أغلــظ مــن حدثــه ومنــع القــراءة إن كان لكونــه ذكــر 
الله فــا فــرق بينــه وبــن مــا ذكــر، وإن كان تعبــداً فيحتــاج 
إلى دليــل خــاص ولم يصــح عنــد المصنــف يعــي البخــاري 
شيء مــن الأحاديــث الــواردة في ذلــك وإن كان مجمــوع 
مــا ورد في ذلــك تقــوم بــه الحجــة عنــد غــره. لكــن أكثرهــا 
قابــل للتأويل،ولهــذا تمســك البخــاري ومــن قــال بالجــواز غيره 
كالطــري وابــن المنــذر وداود بعمــوم حديــث: »كان يذكــر الله 
عــى كل أحيانــه » لأن الذكــر أعــم مــن أن يكــون بالقــرآن 
أو بغــره، وإنمــا فــرق بــن الذكــر والتــاوة... ثــم قــال:: وأمــا 
ــب  ــض ولا الجن ــرأ الحائ ــا: »لا تق ــن عمــر مرفوع ــث اب حدي

شــيئا مــن القــرآن » فضعيــف مــن جميــع طرقــه...())).

وأمــا قولــه تعــالى: }فِ كتِـَـابٍ مَكنْـُـونٍ،لا يمســه إلا المطهرون{  

1 فتــح البــاري لأبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 
ــه  ــاز ومحــب الديــن الخطيب،رقــم كتبــه وأبواب ــن ب 852هـــ(، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن عبــد الله ب

وأحاديثــه وذكــر أطرافهــا: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي. 407/1.
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فهــو في كتــاب مصــون عنــد الله لا يمســه شيء مــن أذى مــن 
غبــار ولا غــره، والمــراد بالمطهريــن الملائكة.)))

وقــال مالــك: )أحســن مــا ســمعت في قولــه: )لا يمســه 
إلا المطهــرون( أنهــا نزبملــة الآيــة الــي في )عبــس وتــولى( 
)فمــن شــاء ذكــره،في صحــف مكرمة،مرفوعــة مطهرة،بأيــدي 
ســفرة،كرام بــررة(. يريــد أن المطهريــن هــم الملائكــة الذيــن 

ــس(.)))   ــورة )عب ــارة في س ــوا بالطه وصف

  وقــال الشــوكاني عــن قولــه تعــالى: }لا يمســه إلا المطهــرون{: 
ــض  ــب أو حائ ــن ليــس بجن ــر عــى م لا يصــح حمــل المطه
ــه  ــن حمل ــل يتع ــة ب ــة عيني أو محــدث أو متنجــس بنجاس
عــى مــن ليــس بمــرك كــا في قولــه تعــالى } إنمــا المشركــون 

نجــس {))). 

وقــال الألبــاني: عــن  حديــث: »لا يمــس القــرآن إلا طاهــر« 
فالأقــرب - والله أعلــم - أن المــراد بالطاهــر في هــذا الحديــث 
هــو المؤمــن ســواء أكان محدثــا حدثــا أكــر أو أصغــر أو 
حائضــا أو عــى بدنــه نجاســة لقولــه صــى الله عليــه و ســلم: 
»المؤمــن لا ينجــس« وهــو متفــق عــى صحتــه والمــراد عــدم 

تمكــن المــرك مــن مســه...())). 
1 ينظر جامع البيان في تأويل القرآن:150/23.

2 الجامع لأحكام القرآن: 225/17.
3 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني. 373/1.

4 تمام المنة: 107/1.
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6. التنزه عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة.

7. التحــي بالخــال الحميــدة المرضيــة: )حســن الخلــق( فقــد 
كان صــى الله عليــه وســلم خلقــه القــرآن قــال تعــالى: 

ــم:4(.  ــمٍ{ )القل ــقٍ عظَِي ــى خُلُ َّــكَ لعََ }وَإنِ

وعــن عائشــة لمــا ســئلت رضي الله عنهــا عــن خلــق النــي 
عليــه الصــاة والســام، فقالت: )كان خلقــه القرآن())). وعن 
أنــس رضي الله عنــه قــال: »كان النــي صــى الله عليــه وســلم 

أحســن النــاس خلقـًـا«))).

وقــال صــى الله عليــه وســلم -: )) وخالــق النــاس بخلــق 
حســن (())). 

ونحــن لنــا في رســول الله أســوة حســنة قــال تعــالى: )لقــد كان 
لكــم في رســول الله إســوة حســنة لمــن كان يرجــوا الله واليــوم 
الآخــر...(.  فليتحــل القــارئ والمقــرئ بالخــال الحميــدة 
المرضيــة.  مــن الزهــد في الدنيــا، والتقلــل منهــا وعدم المبالاة 
ــكارم الأخــاق،  ــم والصــر وم ــا والســخاء والحل ــا وبأهله به
وطلاقــة الوجــه، مــن غــر خــروج إلى حــد الخلاعــة، وملازمــة 

1 أخرجــه مســلم، كتــاب صــاة المســافرين، بــاب جامــع صــاة الليــل ومــن نــام عنــه أو مــرض، 
ــه  ــي الله -صــى الله علي ــق ن ــإن خل ــظ مســلم: ف 746، وأحمــد في المســند 3233/1، 24645، ولف

وســلم- كان القــرآن.
2 أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الكنية للصبي، 6203.

ــاب مــا  3 أخرجــه الترمــذي، كتــاب الــر والصلــة عــن رســول الله -صــى الله عليــه وســلم-، ب
ــاس، 1987.  ــاشرة الن جــاء في مع
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الــورع والخشــوع، والســكينة والوقــار، والتواضــع والخضــوع.

8. الســواك بعــود مــن أراك، فعــن عــي -رضي الله عنــه- قــال: 
»أمرنــا بالســواك« وقــال: »إن العبــد إذا قــام يصــي أتــاه 

ــهُ...«))). الملــك فقــام خَلفَ

9. اجتناب الملابس المكروهة وغير ذلك مما لا يليق به.

10. الحــذر مــن الريــاء والحســد والحقــد والغيبــة واحتقــار 
غــره، والعجــب.

 قال الشاطبي:

ــاَ ْ حِظاَرَ القُْدْسِ أنَقَْ مُغسََّ   وعَِشْ سَــالِاً صَدْراً وعَنَْ غِيبةٍَ فغَِبْ * تُضََّ
َّــيِ * كقَبَـْـضٍ عـَـىَ جَـْـرٍ فتَنَجُْــو مـِـنَ البْــاَ ــرِْ مَــنْ لـَـكَ باِل  وهَــذَا زمََــانُ الصَّ
ـاَ وهَُطّـَ دِيْــاً  مـْـعِ  باِلدَّ لتوَكََّفـَـتْ * سَــحَائبُِهاَ  سَــاعدَتْ  أنََّ عيَنْــاً   ولَـَـوْ 
ولَكِنَّهــا عـَـنْ قسَْــوةَِ القْلَـْـبِ قحَْطهُــاَ * فيَـَـا ضَيعْـَـةَ الأعَـْـاَرِ تَـْـىِ سَــبهَلْلََ)))

ــن  ــا م ــن أغــراض الدني ــاب التوصــل إلى غــرض م 11- اجتن
مــال أو رياســة أو وجاهــة أو ثنــاء عنــد النــاس أو صرف 

ــك. ــه أو نحــو ذل ــاس إلي وجــوه الن

1 أخرجــه البيهــي في الســن الكــرى، كتــاب الطهــارة، بــاب تأكيــد الســواك عنــد القيــام إلى 
الصــاة، 165، وصححــه الألبــاني، سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في 
ــن آدم، الأشــقودري  ــن نجــاتي ب ــوح ب ــن الحــاج ن ــن، ب ــاصر الدي ــو عبــد الرحمــن محمــد ن الأمــة، أب
الألبــاني، دار المعــارف، الريــاض - الممكلــة العربيــة الســعودية، ط1، 1412 هـــ / 1992 م، 274/5.

2 متن الشاطبية، ص4.
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قــال -صــى الله عليــه وســلم-: »مــن تعلــم العلــم ليبــاهي بــه 
العلــاء ويجــاري بــه الســفهاء ويــرف بــه وجــوه النــاس إليــه 

أدخلــه الله جهنــم«))).

12. التوســعة في مجلســه؛ ليتمكــن جلســاؤه فيــه قــال- صــى 
الله عليــه وســلم-: »خــر المجالــس أوســعها«))).

13. يقدم الأول فالأول))). وهذا من العدل.

14. الحكمــة في تعليمــه. فــراعي مــدارك الطــاب، وقدراتهــم 
وأعمارهــم، ويعطــي كلً بمــا يقــدر عليــه. قــال تعــالى ) ومــن 

يــؤت الحكمــة فقــد أوتي خــرا كثــرا(. 

فعــى المقــرئ أن يكــون حكيــاً في تعليمــه، قــال الضحــاك 
في معــى قولــه تعــالى }بِـَـا كُنتْـُـمْ تعلمُــونَ الكِْتـَـابَ وَبِـَـا 
ــونَ{ )آل عمــران: 79(، قــال: »حــق عــى مــن  ــمْ تدَْرسُُ كُنتُْ

ــا«))).  ــرآن أن يكــون فقيهً َّــم الق تعل

وقــال البخــاري: »ويقــال: الربــاني الــذي يــربّ النــاس بصغــار 
العلــم قبــل كبــاره«)))، أي: يبــدأ بالأهــم فالمهــم.

1 أخرجــه ابــن ماجــه، بــاب الوصــاة بطلبــة العلــم، 259، وصححــه الألبــاني، صحيــح وضعيــف 
ســن ابــن ماجــه، 332/1.

2 أخرجــه أبــو داود، كتــاب الأدب، بــاب: في ســعة المجلــس، 4820. وصححــه الألبــاني، صحيــح 
أبي داود. أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري 

الألبــاني. مؤسســة غــراس للنــر والتوزيــع، الكويــت، ط1، 1423 هـــ - 2002 م، 2/1. 
3 منجد المقرئين ومرشد الطالبين:ص12.

4 تفسير ابن كثير: 1 / 385.
5 كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل.
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ــج  ــم عــى التدري ــؤدب المتعل ــووي: »وينبغــي أن ي ــال الن ق
ــة«))). ــالآداب الســنية، والشــيم المرضي ب

ــه، ويصــر عليهــم قــال - صــى  15. أن يكــون رفيقــا بطلاب
الله عليــه وســلم-: »إن الله رفيــق يحــب الرفــق في الأمــر كلــه، 
ــا لا  ــف، وم ــى العن ــا لا يعطــي ع ــق م ــى الرف ويعطــي ع

يعطــي عــى ســواه«))). 

قــال الآجــري: »وينبغــي لمــن قــرأ عليــه القــرآن فأخطــأ فيــه، 
أو غلــط ألا يعنفــه، وأن يرفــق بــه، ولا يجفــو عليــه، ويصــر 
عليــه؛ فــإني لا آمــن أن يجفــو عليــه فينفــر عنــه، وبالحــري 

ألا يعــود إلى المســجد«))).

وقــال تعــالى عــن الصــر: )إنمــا يــوفى الصــرون أجرهــم بغــر 
حســاب(.

وقــال صــى الله عليــه وســلم: »والصــر ضيــاء«))).  قــال 
النــووي - رحمــه الله -: »وينبغــي أن يحنــو عــى الطالــب، 

1 التبيــان في آداب حملــة القــرآن، أبــو زكريــا محــي الديــن يحــى بــن شرف النــووي. حققــه وعلــق 
عليــه: محمــد الحجــار، ط3، 1414 هـــ - 1994 م، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت 

- لبنــان: 33.
2 أخرجــه البخــاري، كتــاب اســتتابة المرتديــن والمعانديــن وقتالهــم، بــاب إذا عــرض الــذمي وغــره 

بســب النــي صــى الله عليــه وســلم، 16/9، 6927.
يِّ البْغَـْـدَادِيِّ. تَقْيِــقُ  3 أخَْــاقُ حَلَـَـةِ القُْــرآْنِ، أبَِ بكَـْـرٍ مُمََّــدِ بـْـنِ الْسَُــنِْ بـْـنِ عبَـْـدِ اللهِ الآجُــرِّ
َّــرِْ: دُارُ  ــكَندَْريُِّ، ط1: 1426 هـــ /2005 م. دَارُ الن ـْـيُِّ السَّ ــحَاتهَ الأل َــدُ شِ ــدٍ أحَْ ــو مُمََّ ُ ــقُ: أب وتَعَلْيِ

َّةِ، 53. ــكَندَْريِ ـَـرْوةَِ باِلِإسْ ــا والْ فَ الصَّ
4 أخرجه مسلم. كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، 2593.
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ــده،  ــح ول ــح نفســه ومصال ــه بمصال ويعتــي بمصالحــه كاعتنائ
ــام  ــه، والاهت ــفقة علي ــده في الش ــرى ول ــم مج ِّ ــري المتعل ويج
بمصالحــه، والصــر عــى جفائــه، وســوء أدبــه، ويعــذره في قلــة 
أدبــه في بعــض الأحيــان؛ فــإن الإنســان معــرض للنقائــص، 

ــر الســن«))). ــيما إن كان صغ لا س

وإن مــازح الشــيخ طلابــه فــا حــرج، بــأن يلاطفهمويؤانســهم 
ــة  ــادة الألف ــرور عــى الطلاب،وزي ــه إدخــال ال والهــدف من
والمحبــة، ولهــذا كان النــي - صــى الله عليــه وســلم-  يداعــب 
أصحابــه،و يمازحهــم بقــدر الحاجــة،ولا يقــول إلا حقا.وينبغــي 

أن يكــون المــزاح مثــل الملــح في الطعــام.

و)المــزاح المنهــي مــا فيــه إفــراط ومداومة فإنه يــورث الضحك 
والقســوة ويشــغل عــن الذكــر والفكــر في مهــات الدين فيورث 
ــو  ــك ه ــن ذل ــا ســلم م ــار، وم ــة والوق ــد ويســقط المهاب الحق
المبــاح الــذي كان المصطــى - صــى الله تعــالى عليــه وعــى آلــه 
وســلم - يفعلــه فإنــه إنمــا كان يفعلــه نــادرا لمصلحة كمؤانســة 
وتطييــب نفــس المخاطــب وهــذا لا منــع منــه قطعــا بــل هــو 

مستحب())). 

16. وللمقــرئ أن يقــرئ في الطريــق فعــن عاَئشَِــة رضي 

1 التبيان: 31.
2 فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر للمنــاوي، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 

1415هـــ - 1949م،:546/6.
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الله عنهــا وعــن أبيهــا: - قالــت: »كاَنَ النَّــيُِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ 
ـِـهِ وأفضــل الذكــر كلام الله. َّمَ يذَْكُــرُ اللََّ عَــىَ كلُِّ أحَيْاَن ــل وسََ

ــا؛  ــد تلقين ــة بصــوت واح ــه جماع ــرئ طلاب ــه أن يق 17. ول
ــط.  ــم فق للتعلي

يُّ  ــرِّ ــدِ اللهِ، الآجُ ْ ــنِ عبَ ْ ــنِْ ب ــنُ الْسَُ ْ ــدُ ب ــرٍ مُمََّ ــو بكَْ ُ ــال أب ق
البْغَـْـدَادِيُّ: )وأمــا التلقــن فــا بــأس بــه أن يلقــن الجماعــة ())).

وقــال الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز -رحمــهُ الله- يعــى عنــه.
]أي: التلقــن [ مــع الصبيــان الصغــار المتعلمــن عــن طريــق 

التعليــم حــى يســتقيم لســانهم جميعــاً.

وكذلــك المتعلمــون في المــدارس إذا رأى الأســتاذ أن يتكلمــوا 
ــن  ــاوة م ــدل الصــوت وحــى تســتقيم الت ــاً حــى يعت جميع
الصبيــان الصغــار في بــاب التعلــم، فهــذا نرجــو ألا يكــون فيــه 
حــرج؛ لمــا فيــه مــن العنايــة بالتعليــم والحــرص عــى اســتقامة 

الأصــوات وحســن الأداء.

ــر  ــاوة في المســاجد، أو في غ ــاس؛ في الت ــن الن ــا ب ــا في أم
المســاجد، في الصبــاح أو في المســاء أو أي مــكان يتلــون 
القــرآن جميعــاً فهــذا لا نعلــم لــه أصلاً.وقــد قــال عليــه 
الصــاة والســام: )مَــنْ عمَِــلَ عمََــاً ليَـْـسَ علَيَـْـهِ أمَرُْنـَـا فهَُــوَ 

1 أخلاق حملة القرآن ص47.
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ردٌَّ( فنصيحــي ألا يفعــل مثــل ذلك«انتهــى())).

وقــال الشــيخ ابــن عثيمــن -رحمــه الله-: )إذا كان الجماعــة 
ــى  ــتعانة ع ــن أجــل الاس ــرآن بصــوت واحــد م ــرؤون الق يق
ــرط أن  ــأس، ب ــا ب ــك ف ــد بذل ــن أجــل التعب ــظ لا م الحف
لا يحصــل منهــم تشــويش عــى المصلــن())). وقالــت اللجنــة 
الدائمــة: )إذا كان ذلــك مــن أجــل التعليــم فنرجــو أن يكــون 

ذلــك لا بــأس بــه())). 

ــرآن في أصــح  ــم الق 18. وللمقــرئ أخــذ الأجــرة عــى تعلي
قــولي العلــاء، فقــد أجازهــا الحســن وابــن ســرين والشــعبي 
إذا لم يشــرط، ومذهــب الشــافعي، ومالــك وعطــاء جوازهــا 
إذا شــارطه واســتأجره إجــاره صحيحــة؛ لعمــوم قولــه - صلى 
الله عليــه وســلم: )إن أحــق مــا أخذتــم عليــه أجــراً كتــاب 
الله( متفــق عليــه. وهــذا الحديــث وإن كان وارداً في الجعــل 
عــى الرقيــا بكتــاب الله فالعــرة بعمــوم الألفــاظ لا بخصــوص 

الأســباب))). 

ِّــمُ  ــذُهُ الْعُلَ ـَـا يأَخُْ ـَـأسَْ بِ ـِـكٌ: )لَ ب ـَـالَ مَال ــة: وقَ قــال في المدون
اشْــرَطََ ذلَـِـكَ أوَْ لَْ يشَْــرَطِْ، قـَـالَ: وَإنِْ كاَنَ اشْــرَطََ عـَـىَ 

1 »فتاوى نور على الدرب« )347/1(.
ــاب  ــد الســادس عــر - ب ــن المجل ــح العثيم ــد صال ــائل الشــيخ محم ــاوى ورس ــوع فت 2 مجم

ــة. صــاة الجمع
3 فتاوى اللجنة الدائمة: 112/4 .

4 أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي: 291/2.
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ــهِ  ِ ــزًا وَلَْ أرََ ب ِ ــكَ جَائ ِ ــا كاَنَ ذلَ ــيئْاً مَعلْوُمً ــرآْنِ شَ ــمِ القُْ تعَلْيِ
بأَسًْــا( ))). وقــال في تهذيــب المدونــة:)ولا بــأس بالإجــارة 
عــى تعليــم القــرآن، كل ســنة، أو كل شــهر بكــذا، أو عــى 
ــه أو  ــرآن كل ــه الق ــى أن يعلم ــذا، أو ع ــرآن بك ــذاق للق الحِ

سدســه بكــذا))). 

وقــال النــووي: )وَفِ هَــذَا الْدَِيــث يعــي قولــه – صــى الله 
ِّمهْـَـا مـِـن القُْــرآْنِ« دَليِــل لِـَـواَزِ  عليــه وســلم-: »زَوَّجْتكَُهـَـا فعَلَ
ــمِ  ــتئِجَْار لتِعَلْيِ ــواَز الِسْ ــرآْن، وجََ ــم القُْ ــدَاق تعَلْيِ ــونْ الصَّ كَ
ــافعِِّ، وَبـِـهِ قـَـالَ عطَـَـاء  القُْــرآْن، وكَلَِهُـَـا جَائـِـز عِنـْـد الشَّ
واَلْسََــن بـْـن صَالـِـح ومََالـِـك وَإسِْــحَاق وغَيَْهــمْ، ومََنعَـَـهُ 
ــعَ  ــث مَ ــذَا الْدَِي ــة، وهََ ــو حَنيِفَ ُ ــريُِّ وأَبَ ــمْ الزُّهْ ــة منِهُْ جَاَعَ
حِيــح:« إنَِّ أحََــقّ مَــا أخََذْتـُـمْ علَيَـْـهِ أجَْــرًا  الْدَِيــث الصَّ
ــاضِ  ــلَ القَْ ـِـكَ. ونَقََ ْــع ذلَ ــنْ مَن َــولْ مَ ــرُدَّانِ ق َ َــاب اللَّ » ي كتِ
َّــة  عِيَــاض جَــواَز الِسْــتئِجَْار لتِعَلْيِــمِ القُْــرآْن عـَـنْ العْلُـَـاَء كاَف

ــة())).  ــوَى أبَِ حَنيِفَ سِ

ـاس أحمـَـدُ بــنُ أبي حَفـْـصٍ عُمَــرَ  وقــال القرطــي: أبــو العبّـَ
ــنِ إبراهيــمَ الحافــظ، الأنصــاريُّ في المفهــم لمــا أشــكل مــن  ب

1 المدونــة، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبــي المــدني. دار الكتــب العلميــة، ط1، 
1415هـــ - 1994م: 121/1.

2 تهذيــب مســائل المدونة،المســى التهذيــب في اختصــار المدونــة، تصنيــف: أبي ســعيد خلــف 
بــن أبي القاســم القيرواني،الــراذعي ]مــن علــاء القــرن الرابــع الهجري[،تحقيــق وتعليــق: أبــو الحســن 

أحمــد فريــد المزيــدي: 122/3.
3 شرح النووي على مسلم،دار إحياء التراث، بيروت: 1392هـ:  214/9.
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تلخيــص كتــاب مســلم: )وأمَّــا الأجــرة عــى تعليــم القــرآن: 
ــذا  ــف متمســكين به ــن الســلف والخل ــور م ــا الجمه فأجازه
الحديــث ]يعــي حديــث الرهــط مــن أصحــاب النــي حــن 
نزلــوا بحــيٍّ مــن أحيــاء العــرب، فاســتضافوهم، فأبــوا أن 
يضيفوهــم. فلـُـدِغ ســيِّدُ ذلكــم الحــيّ، فشََــفوَا لــه بــكل شيء 
لا ينفعــه شيء. فقــال بعضهــم: لــو أتيتــم هــؤلاء الرَّهــط 
الذيــن نزلــوا بكــم لعــل يكــون عنــد بعضهــم شيء ينفــع 
صاحبكــم. فقــال بعضهــم: إن ســيِّدنا لـُـدغ فشــفينا لــه 
ــد أحــد منكــم شيء  ــكل شيء، لا ينفعــه شيء. فهــل عن ب
ــا رقُيــة. فقــال رجــل مــن القــوم: إني لأرقي،  يشــي صاحبن
ولكــن اســتضفناكم فأبيتــم أن ضيفونــا ! مــا أنــا بــراقٍ حــىَّ 
تجعلــوا لنــا جعــاً، فجعلــوا لــه قطيعًــا مــن الشــاء، فأتــاه، 
َّ الكتــاب، ويتَفْـِـل حــىَّ بــرأ كأنمــا أنُشــط مــن  فقــرأ عليــه أم
عقــال. قــال: فأوفاهــم جُعلهــم الــذي صالحوهــم عليــه. فقــال: 
اقتســموا. فقــال الــذي رقى: لا تفعلــوا حــى نــأتي رســول الله 
ـ صــى الله عليــه وســلم ـ ونســتأمره، فغــدوا عــى رســول الله 
ـ صــى الله عليــه وســلم، فذكــروا ذلــك لــه، فقــال رســول 
الله ـ صــى الله عليــه وســلم: )) مــن أيــن علمتــم أنهــا رقيــة 
؟! أحســنتم، فاضربــوا لي معكــم بســهم[ قــال القرطــي:، ومــا 
زاد فيــه البخــاري مــن حديــث ابــن عبــاس: أن النــي ـ صــى 
الله عليــه وســلم ـ قــال: »إن أحــق مــا أخذتــم عليــه أجــرًا 
ــوي،  ــم: وهــو عمــومٌ ق ــال القرطــي في المفه ــاب الله«(. ق كت
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وظاهرٌ جــي))). 

وقــال القرطــي المفــر -رحمــه الله- في قولــه -تعــالى-: )ولا 
تشــروا بآيــاتي ثمنــا قليــا( فيــه أربــع مســائل:.... الثانيــة - 
وقــد اختلــف العلــاء في أخــذ الأجــرة عــى تعليــم القــرآن 
ــك  ــع ذل ــا - فمن ــا كان في معناه ــة وم ــذه الآي ــم - له والعل
الزهــري وأصحــاب الــرأي وقالــوا: لا يجــوز أخــذ الأجــرة عــى 
تعليــم القــرآن لأن تعليمــه واجــب مــن الواجبــات الــي 
يحتــاج فيهــا إلى نيــة التقــرب والإخــاص فــا يؤخــذ عليهــا 
أجــرة كالصــاة والصيام.وقــد قــال – تعــالى -: » ولا تشــروا 
بآيــاتي ثمنــا قليــا »........ثــم قــال: وأجــاز أخــذ الأجــرة 
عــى تعليــم القــرآن مالــك والشــافعي وأحمــد وأبــو ثــور وأكــر 
ــاس -  ــن عب ــث اب ــه الســام- في حدي ــه - علي ــاء؛ لقول العل
حديــث الرقيــة -: )إن أحــق مــا أخذتــم عليــه أجــرا كتــاب 
الله(.أخرجــه البخــاري وهــو نــص يرفــع الخــاف فينبغــي أن 

يعــول عليــه.

ــى الصــاة  ــاس ع ــن القي ــف م ــه المخال ــج ب ــا احت ــا م وأم
والصيــام ففاســد لأنــه في مقابلــة النــص ثــم إن بينهــا فرقانــا 
وهــو أن الصــاة والصــوم عبــادات مختصــة بالفاعــل وتعليــم 
ــم فتجــوز الأجــرة عــى  ــر المعل ــة لغ ــادة متعدي ــرآن عب الق
ــن إبراهيــم  ــن عمــر ب ــو العبــاس أحمــد ب ــا أشــكل مــن كتــاب تلخيــص مســلم، أب 1 المفهــم لم
القرطــي. دار ابــن كثــر - دار الكلــم الطيــب،  المحققــون: محــي الديــن ديــب مســتو - أحمــد محمــد 

الســيد - يوســف عــي بديــوي - محمــود إبراهيــم بــزال، ط1، 1996 - 1417:18/ 69.
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ــا  ــال: وأم ــم ق ــة القرآن........ث ــم كتاب ــه النقــل كتعلي محاولت
الجــواب عــن الآيــة - فالمــراد بهــا بنــو إسرائيــل، وشرع مــن 
قبلنــا هــل هــو شرع لنــا، فيــه خلاف....جــواب ثــان - وهــو 
أن تكــون الآيــة فيمــن تعــن عليــه التعليــم فــأبى حــى 

يأخــذ عليــه أجــرا.

فأمــا إذا لم يتعــن فيجــوز لــه أخــذ الأجــرة بدليــل الســنة 
في ذلــك وقــد يتعــن عليــه إلا أنــه ليــس عنــده مــا ينفقــه 
عــى نفســه ولا عــى عيالــه فــا يجــب عليــه التعليــم ولــه 

أن يقبــل عــى صنعتــه وحرفتــه....())).

ــلِ  ــنْ أهَْ وسَُــئلَِ  شــيخ الإســام - رَحِـَـهُ اللَُّ- عَــنْ رجَُــلٍ مِ
العْلِـْـمِ قصََــدَ لِنَْ يقُـْـرأََ علَيَـْـهِ شَءٌْ مـِـنْ أحََادِيــثِ رسَُــولِ 
عِْيَّــةِ  َّمَ- وغَيَْهَِــا مِــن العْلُُــومِ الشَّ ْــهِ وسََــل اللَِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَ
ــنْ  َــدْ رُوِيَ مِ ـَـهُ: ق ــلَ ل ــرةَِ. فقَيِ ــا إلَّ بأِجُْ ــنْ إقرْاَئهَِ ــعَ مِ َ فاَمتْنَ
َّــةِ الْـُـدَى تعَلْيِــمُ العْلِـْـمِ ابتْغَِــاءً لوِجَْــهِ اللَِّ  ــلفَِ وأَئَِ هَــدْيِ السَّ
َّــا لَ ينَبْغَِــي.  ــذَا مِ ــاءَ بـِـهِ عَــىَ عاَقِــلٍ وهََ ــمِ مَــا لَ خَفَ الكَْريِ
ــهُ  ِــكَ فكََلَمُ ــيََّ ذلَ ـْـرُمُ عَ ــرةٍَ يَ ــرِْ أجُْ ـْـمَ بغَِ ـْـرئِْ العْلِ ــالَ: أقَ فقََ
َّــهُ مَعـْـذُورٌ.  صَحِيــحٌ ؟ أمَْ باَطِــلٌ ؟ وهََــلْ هُــوَ جَاهِــلٌ بقِوَلْـِـهِ إن
وهََــلْ يَـُـوزُ لـَـهُ أخَـْـذُ الْجُْــرةَِ عـَـىَ تعَلْيِــمِ العْلِـْـمِ النَّافـِـعِ ؟ أمَْ 

ــرهَُ لـَـهُ ذلَـِـكَ؟. يكُْ

1 ينظر الجامع لأحكام القرآن:335/1.
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ِ. أمََّــا تعَلْيِــمُ  فأجََــابَ شــيخ الإســام -رَحِـَـهُ اللَُّ-: الْمَْــدُ لَِّ
القُْــرآْنِ واَلعْلِـْـمِ بغِـَـرِْ أجُْــرةٍَ فهَُــوَ أفَضَْــلُ الْعَـْـاَلِ وأَحََبُّهـَـا إلَ 
َّــا يعُلْـَـمُ باِلِضْطِــراَرِ مـِـنْ دِيــنِ الِْسْــاَمِ ليَـْـسَ هَــذَا  اللَِّ وهََــذَا مِ
ـَـةُ  حَاب ــاَمِ. واَلصَّ َــارِ الِْسْ ــأَ بدِِي َّــنْ نشََ ــدٍ مِ ــىَ أحََ ـْـىَ عَ َّــا يَ مِ
ــهُوريِنَ  َــاَءِ الْشَْ ــن العْلُ ــمْ مِ ــنَ وغَيَْهُُ َّابعِِ ــو الت ــونَ وتَاَبعُِ َّابعُِ واَلت
ِّمُونَ بغِيَِْ  ـَـا كاَنـُـوا يعُلَ عِنـْـدَ الْمَُّــةِ باِلقُْــرآْنِ واَلْدَِيــثِ واَلفْقِـْـهِ إنَّ
ِّــمُ بأِجُْــرةَِ أصَْــاً. فـَـإنَِّ العْلُـَـاَءَ  أجُْــرةٍَ. وَلَْ يكَُــنْ فيِهـِـمْ مَــنْ يعُلَ
ـَـا  وَرثَـَـةُ الْنَبْيِـَـاءِ وَإنَِّ الْنَبْيِـَـاءَ لَْ يوَُرِّثـُـوا دِينـَـاراً وَلَ دِرْهَـًـا وَإنَِّ
ــاءُ  ــرٍ. واَلْنَبْيَِ ـْـمَ فمََــنْ أخََــذَهُ فقََــدْ أخََــذَ بِـَـظِّ واَفِ وَرَّثـُـوا العْلِ
ِّمُــونَ العْلِـْـمَ  ـَـا كاَنـُـوا يعُلَ رضِْــواَنُ اللَِّ تعَـَـالَ علَيَهْـِـمْ أجَْعَِــنَ إنَّ
ــألَكُُمْ  ــا أسَْ ــاَمُ }ومََ ــهِ السَّ ْ ُــوحٌ علَيَ ــالَ ن َ ــاَ ق ــرةٍَ. كَ ــرِْ أجُْ بغَِ
ـِـكَ  ِــنَ{ وكَذََل ــنْ أجَْــرٍ إنْ أجَْــريَِ إلَّ عَــىَ ربَِّ العْاَلَ ْــهِ مِ علَيَ
ـَـالَ  ـِـكَ ق ــمْ. وكَذََل ـُـوطٌ وغَيَْهُُ ــعيَبٌْ ولَ ـِـحٌ وشَُ ــودُ وصََال ـَـالَ هُ ق
ـَـا  ْــهِ مِــنْ أجَْــرٍ ومََــا أنَ خَاتـَـمُ الرُّسُــلِ: } قُــلْ مَــا أسَْــألَكُُمْ علَيَ
ِّفـِـنَ { وقَـَـالَ: } قـُـلْ مَــا أسَْــألَكُُمْ علَيَـْـهِ مـِـنْ أجَْــرٍ  مـِـنَ الْتُكََل
ِّــهِ سَــبيِلً {. وتَعَلْيِــمُ القُْــرآْنِ  َّخِــذَ إلَ رَب إلَّ مَــنْ شَــاءَ أنَْ يتَ
ـَـاَءُ  ـِـكَ بغَِــرِْ أجُْــرةٍَ لَْ يتَنَـَـازَع العْلُ ــرِْ ذلَ واَلْدَِيــثِ واَلفْقِـْـهِ وغََ
ـهُ عمََــلٌ صَالـِـحٌ فضَْــاً عـَـنْ أنَْ يكَُــونَ جَائـِـزًا؛ بـَـلْ  ّـَ فِ أنَ
ــهُ  َّنَ َّــذِي بيَ ْــمِ ال ــمَ العْلِ ــإنَِّ تعَلْيِ َ ــة؛ِ ف َ ــرُوضِ الكِْفاَي ــنْ فُ ــوَ مِ هُ
َّمَ  فـُـرضَِ عـَـىَ الكِْفاَيـَـةِ كـَـاَ قـَـالَ النَّــيُِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
َــالَ: }  َــةً { وقَ ـَـوْ آي ــيِّ ولَ ــوا عَ ِّغُ حِيــحِ: } بلَ ــثِ الصَّ فِ الْدَِي
ــواَزِ  ــاَءُ فِ جَ َ ــازَعَ العْلُ َ ــا تنَ َ ــبَ {. وَإنَِّ ِ ــاهِدُ الغْاَئ ــغ الشَّ ِّ ليُِبلَ
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الِسْــتئِجَْارِ عـَـىَ تعَلْيِــمِ القُْــرآْنِ واَلْدَِيــثِ واَلفْقِـْـهِ. عـَـىَ قوَلْـَـنِْ 
مَشْــهُورَينِْ هُـَـا روِاَيتَـَـانِ عـَـنْ أحَْـَـد. إحدَْاهُـَـا - وهَُــوَ مَذْهَــبُ 
ِــكَ.  ــىَ ذلَ ــتئِجَْارُ عَ ــوزُ الِسْ َّــهُ لَ يَُ ــرْهِِ - أنَ ــةَ وغََ أبَِ حَنيِفَ
ـهُ يَـُـوزُ الِسْــتئِجَْارُ.  ّـَ ــافعِِِّ - أنَ َّانيِـَـةُ - وهَُــوَ قـَـولُْ الشَّ واَلث
َّــهُ يَـُـوزُ مَــعَ الْاَجَــة؛ِ  وفَيِهـَـا قـَـولٌْ ثاَلـِـثٌ فِ مَذْهَــبِ أحَْـَـد أنَ
دُونَ الغِْــىَ كـَـاَ قـَـالَ تعَـَـالَ فِ وَلِِّ اليْتَيِــمِ: }ومََــنْ كاَنَ غنَيًِّــا 
فلَيْسَْــتعَفْفِْ ومََــنْ كاَنَ فقَـِـراً فلَيْـَـأكْلُْ باِلْعَـْـرُوفِ{. وَيَـُـوزُ أنَْ 
يعُطْـَـى هَــؤُلَءِ مـِـنْ مَــالِ الْسُْــلمِِينَ عـَـىَ التَّعلْيِــمِ كـَـاَ يعُطْـَـى 
ـِـكَ جَائـِـزٌ مَــعَ الْاَجَــةِ. وهََــلْ  َّــةُ واَلْؤُذَِّنـُـونَ واَلقُْضَــاةُ وذَلَ الْئَِ
ـَـنِْ للِعْلُـَـاَءِ. فلَـَـمْ يقَُــلْ  يَـُـوزُ الِرتْـِـزَاقُ مَــعَ الغِْــىَ ؟ عَــىَ قوَلْ
ــرٍ لَ  ــرِْ أجَْ ْــاَلِ بغَِ ــذِهِ الْعَ ــلَ هَ ــلمِِينَ أنََّ عمََ ــن الْسُْ ــدٌ مِ أحََ
ـَـإنِْ  ــتتَاَبُ ف َّــهُ يسُْ ــوزُ؛ فإَنِ ـِـكَ لَ يَُ َــالَ: إنَّ ذلَ ــنْ ق ــوزُ. ومََ يَُ
َّــمَ بغِـَـرِْ أجَْــرٍ  َّــهُ فقَـِـرٌ مَــىَ علَ تـَـابَ وَإلَِّ قتُـِـلَ؛ لكَِــنْ إنْ أرَاَدَ أنَ
عجََــزَ عـَـن الكَْسْــبِ لعِيِاَلـِـهِ واَلكَْسْــبُ لعِيِاَلـِـهِ واَجِــبٌ علَيَـْـهِ 
 ٍ ــنِّ ــرِْ مُتعََ ِ لغَِ ــنِّ ــبِ الْتُعََ َــركُْ الوْاَجِ ـَـهُ ت ــوزُ ل ــاَ يَُ َ ٌ ف ــنِّ مُتعََ
ــعَ الْاَجَــةِ أوَْ  ــرةَِ مَ ــمِ باِلْجُْ ـِـكَ جَــواَزَ التَّعلْيِ ــعَ ذلَ ــدَ مَ واَعتْقََ
ــرُ بذَِلـِـكَ وَلَ يفَسُْــقُ  ـِـهِ لَ يكَفُْ ــذَا مُتـَـأوَِّلٌ فِ قوَلْ ــا؛ فهََ مُطلْقًَ
َّــة؛ِ بـَـلْ إمَّــا أنَْ يكَُــونَ مُصِيبًــا أوَْ مُطِْئـًـا. ومََأخَْــذُ  ِّفـَـاقِ الْئَِ باِت
ِ: أنََّ  ــع ــذَا النَّفْ ــىَ هَ ــتئِجَْارِ عَ ــواَزِ الِسْ ــدَمِ جَ ــاَءِ فِ ) عَ َ العْلُ
ــربَِ  ــلِ القُْ ــنْ أهَْ ــا مِ ــونَ فاَعِلهَُ َــصُّ أنَْ يكَُ ــاَلَ يَتْ ْ ــذِهِ الْعَ هَ
بتِعَلْيِــمِ القُْــرآْنِ واَلْدَِيــثِ واَلفْقِـْـهِ واَلِْمَامَــةِ واَلْذَاَنِ؛ لَ يَـُـوزُ 
َّــذِي  أنَْ يفَعْلَـَـهُ كاَفـِـرٌ: وَلَ يفَعْلَـُـهُ إلَّ مُسْــلمِ؛ٌ بِـِـاَفِ النَّفـْـعِ ال
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ْــوِ  ــجِ وَنَ َّسْ ــةِ واَلن ــاءِ واَلْيِاَطَ َ ــرُ: كاَلبْنِ ــلمُِ واَلكَْافِ ــهُ الْسُْ يفَعْلَُ
َّــهُ  ِ فإَنِ ــادَةً لَِّ ــقَ عِبَ ْ ــرةَِ لَْ يبَ ــلُ باِلْجُْ ــلَ العْمََ ِــكَ. وَإذِاَ فعُِ ذلَ
يبَـْـىَ مُسْــتحََقًّا باِلعْـِـوضَِ مَعمُْــولً لِجَْلـِـهِ. واَلعْمََــلُ إذاَ عُمِــلَ 
َّــيِ تعُمَْــلُ باِلْجُْــرةَِ.  ناَعـَـاتِ ال للِعِْــوضَِ لَْ يبَـْـقَ عِبَــادَةً: كاَلصِّ
َّــهُ  فمََــنْ قـَـالَ: لَ يَـُـوزُ الِسْــتئِجَْارُ عـَـىَ هَــذِهِ الْعَـْـاَلِ قـَـالَ: إن
ِ. كَــاَ لَ يَـُـوزُ  لَ يَـُـوزُ إيقاَعُهَــا عـَـىَ غَــرِْ وجَْــهِ العْبَِــادَةِ لَِّ
 ِ ــومِْ واَلقْـِـراَءةَِ عـَـىَ غـَـرِْ وجَْــهِ العْبِـَـادَةِ لَِّ ــاَةِ واَلصَّ إيقـَـاعُ الصَّ
َّــهُ  واَلِسْــتئِجَْارُ يُرْجُِهـَـا عـَـنْ ذلَـِـكَ. ومََــنْ جَــوَّزَ ذلَـِـكَ قـَـالَ: إن
نفَـْـعٌ يصَِــلُ إلَ الْسُْــتأَجِْرِ فجََــازَ أخَـْـذُ الْجُْــرةَِ علَيَـْـهِ: كسََــائرِِ 
الْنَاَفـِـعِ. قـَـالَ: وَإذِاَ كاَنـَـتْ لَ عِبـَـادَةَ فِ هَــذِهِ الْـَـالِ لَ تقَـَـعُ 
عـَـىَ وجَْــهِ العْبِـَـادَةِ فيَجَُــوزُ إيقاَعُهـَـا عـَـىَ وجَْــهِ العْبِـَـادَةِ 
ـَـنَْ  ــنْ فـَـرَّقَ ب ــن النَّفْــعِ. ومََ ــا مِ ـَـا فيِهَ ــادَة؛ِ لِ ــهِ العْبَِ ــرِْ وجَْ وغََ
الْحُْتـَـاجِ وغَـَـرْهِِ - وهَُــوَ أقَـْـربَُ - قـَـالَ: الْحُْتـَـاجُ إذاَ اكتْسََــبَ 
ــرةََ ليِسَْــتعَيِنَ  ــذُ الْجُْ ِ وَيأَخُْ ــا لَِّ ـْـوِيَ عمََلهََ بِـَـا أمَكَْنَــهُ أنَْ ينَ
بِـَـا عـَـىَ العْبِـَـادَة؛ِ فـَـإنَِّ الكَْسْــبَ عـَـىَ العْيِـَـالِ واَجِــبٌ أيَضًْــا 
ـَـاجُ إلَ  َّــهُ لَ يَتْ ــيِِّ لِنَ ــاتِ بِـَـذَا؛ بِـِـاَفِ الغَْ ــؤدَِّي الوْاَجِبَ فيَُ
ــرِْ اللَّ؛ِ بـَـلْ إذاَ  ــا لغَِ ــوهُ أنَْ يعَمَْلهََ الكَْسْــبِ فـَـاَ حَاجَــةَ تدَْعُ
كاَنَ اللَُّ قـَـدْ أغَنْـَـاهُ وهََــذَا فـُـرضَِ عـَـىَ الكِْفاَيـَـةِ: كاَنَ هُــوَ 
مُاَطبًَــا بـِـهِ وَإذِاَ لَْ يقَُــمْ إلَّ بـِـهِ كاَنَ ذلَـِـكَ واَجِبًــا علَيَـْـهِ عيَنْـًـا. 

َــمُ(.))) وَاََُّ أعَلْ

1 مجموع الفتاوى: 347/7.
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ــم بأجــرة،  ــم العل ــا تعلي ــر -رحمــه الله-: )وأم ــن كث ــال اب وق
فــإن كان قــد تعــن عليــه فــا يجــوز أن يأخــذ عليــه أجــرة، 
ويجــوز أن يتنــاول مــن بيــت المــال مــا يقــوم بــه حالــه 
وعيالــه، فــإن لم يحصــل لــه منــه شيء وقطعــه التعليــم عــن 
التكســب، فهــو كــا لم يتعــن عليــه، وإذا لم يتعــن عليــه، 
ــك والشــافعي  ــد مال ــرة عن ــه أج ــوز أن يأخــذ علي ــه يج فإن
وأحمــد وجمهــور العلــاء، كــا في صحيــح البخــاري عــن أبي 
ســعيد في قصــة اللديــغ: »إن أحــق مــا أخذتــم عليــه أجــرًا 
كتــاب الله«. وقولــه في قصــة المخطوبــة: »زوجتكهــا بمــا معك 
مــن القــرآن«. فأمــا حديــث عبــادة بــن الصامــت، أنــه علــم 
رجــا مــن أهــل الصفــة شــيئاً مــن القــرآن فأهــدى لــه قوسًــا، 
فســأل عنــه رســول الله صــى الله عليــه وســلم فقــال: »إن 
أحببــت أن تطــوق بقــوس مــن نــار فاقبلــه« فتركــه، رواه أبــو 
ــا، فــإن صــح  داود. وروي مثلــه عــن أبي بــن كعــب مرفوعً
إســناده فهــو محمــول عنــد كثــر مــن العلــاء منهــم: أبــو عمــر 
ابــن عبــد الــر عــى أنــه لمــا علمــه الله لم يجــز بعــد هــذا أن 
ــك القــوس، فأمــا إذا كان مــن  ــواب الله بذل يعتــاض عــن ث
أول الأمــر عــى التعليــم بالأجــرة فإنــه يصــح كــا في حديــث 

اللديــغ وحديــث ســهل في المخطوبــة، والله أعلــم())). 

1 تفســر القــرآن العظيــم: أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي الدمشــي ] 700 -774 
هـ [،،دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420هـ - 1999: 244/1.
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وقــال الشــوكاني في النيــل: منهــا أن حديــث أبي ]يعــي 
)علمــت رجــا القــرآن فأهــدى لي قوســا فذكــرت ذلــك للنبي 
صــى اللّ عليــه وآلــه وســلم فقــال إن أخذتهــا أخــذت قوســا 
مــن نــار فرددتهــا ( [قضيــة في عــن فيحتمــل أن النــي صــى 
اللّ عليــه وآلــه وســلم علــم أنــه فعــل ذلــك خالصــا لّل فكــره 
أخــذ العــوض عنــه. وأمــا مــن علــم القــرآن عــى أنــه للهّــوأن 
يأخــذ مــن المتعلــم مــا دفعــه إليــه بغير ســؤال ولا اســتشراف 
نفســه فــا بــأس بــه))). وقــال عــن حديــث: »مَــنْ قـَـرأََ القُــرآْنَ 
َّــهُ سَــيجَِءُ أقَـْـواَمٌ يقَـْـرءَوُنَ القُــرآْنَ يسَْــألَوُنَ  فلَيْسَْــألَِ اللََّ بـِـهِ، فإَنِ
بـِـهِ النَّــاسَ. »وأمــا حديــث عمــران بــن حصــن فليــس فيــه 
إلا تحريــم الســؤال بالقــرآن وهــو غــر إتخــاذ الأجــر عــى 

تعليمــه))).

ــاء  ــوال العل ــن أق ــد أن ب ــال الشــنقيطي في الأضــواء بع وق
المانعــن والمجيزيــن: )الــذي يظهــر لي والله تعــالى أعلــم، 
أن الإنســان إذا لم تدعــه الحاجــة الضروريــة فــالأولى لــه 
ــد، والحــال  ــرآن، والعقائ ــم الق ألا يأخــذ عوضــاً عــى تعلي
والحــرام للأدلــة الماضيــة. وإن دعتــه الحاجــة أخــذ بقــدر 
الــرورة مــن بيــت مــال المســلمين. لأن الظاهــر أن المأخــوذ 
مــن بيــت المــال مــن قبيــل الإعانــة عــى القيــام بالتعليــم لا 
مــن قبيــل الأجــرة. والأولى لمــن أغنــاه الله أن يتعفــف عــن 

1 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار:39/10. بتصرف يسير.
2 المصدر نفسه.
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أخــذ شيء في مقابــل التعليــم للقــرآن والعقائــد والحــال 
والحــرام. والعلــم عنــد الله تعــالى(.)))

وقالــت اللجنــة الدائمــة للإفتــاء: »يجــوز لــك أن تأخــذ أجــراً 
عــى تعليــم القــرآن؛ فــإن النــي - صــى الله عليــه وســلم- زوَّج 
رجــا امــرأة بتعليمــه إياهــا مــا معــه مــن القــرآن، وكان ذلــك 
صداقهــا، وأخــذ الصحــابي أجــرة عــى شــفاء مريــض كافــر 
بســبب رقيتــه إيــاه بفاتحــة الكتــاب، وقــال في ذلــك النــي - 
صــى الله عليــه وســلم-: ) إن أحــق مــا أخذتــم عليــه أجــرا 
كتــاب الله ( أخرجــه البخــاري ومســلم، وإنمــا المحظــور: أخــذ 
الأجــرة عــى نفــس تــاوة القــرآن، وســؤال النــاس بقراءتــه«))).

ــى  ــرة ع ــذ الأج ــم أخ ــا حك ــه: م ــل ل ــاز فقي ــن ب ــئل اب وس
تحفيــظ القــرآن الكريــم؟ فقــال:لا حــرج في أخــذ الأجــرة 
عــى تعليــم القــرآن وتعليــم العلــم؛ لأن النــاس في حاجــة إلى 
التعليــم، ولأن المعلــم قــد يشــق عليــه ذلــك ويعطلــه التعليم 
عــن الكســب، فــإذا أخــذ أجــرة عــى تعليــم القــرآن وتحفيظــه 
وتعليــم العلــم فالصحيــح أنــه لا حــرج في ذلــك، وقــد ثبــت 
عــن النــي صــى الله عليــه وســلم أن جماعــة مــن الصحابة نزلوا 
ببعــض العــرب فلــدغ ســيدهم: يعــي رئيســهم وأنهــم عالجــوه 
بــكل شيء ولم ينفعــه ذلــك وطلبــوا منهــم أن يرقــوه فتقــدم 

1 أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي: 291/2.
2 الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز، الشــيخ عبــد الــرزاق عفيــي، الشــيخ عبــد الله بــن غديــان، 

الشــيخ عبــد الله بــن قعــود.” فتــاوى اللجنــة الدائمــة »: ) 15 / 96(.
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ــاه،  ــاب فشــفاه الله وعاف ــة الكت ــاه بفاتح ــة فرق أحــد الصحاب
ــوا لهــم  ــم فأوف ــاً مــن الغن ــم قطيع ــد اشــرطوا عليه ــوا ق وكان
بشرطهــم، فتوقفــوا عــن قســمه بينهــم حــى ســألوا النــي صــى 
الله عليــه وســلم، فقــال عليــه الصــاة والسلام: ))أحســنتم 
واضربــوا لي معكــم بســهم(( رواه البخــاري في صحيحــه، 
ولم ينكــر عليهــم ذلــك وقــال: ))إن أحــق مــا أخذتــم عليــه 
أجــرا كتــاب الله(( رواه البخــاري في الصحيــح أيضــا فهــذا 
يــدل عــى أنــه لا بــأس بأخــذ الأجــرة عــى التعليــم كــا جــاز 

أخذهــا عــى الرقيــة.

ــى  ــور ع ــاوى ن ــا في فت ــه الله-  ك ــن -رحم ــن عثيم ــال اب وق
ــل  الدرب :ليــس في أخــذ الأجــر عــى تعليــم القــرآن شيء ب
قــال النــي عليــه الصــاة والســام )إن أحــق مــا أخذتــم عليه 
أجــراً كتــاب الله( وكــا أن الإنســان يشــري المصحــف ليقــرأ 
فيــه بالدراهــم كذلــك لا حــرج عليه أن يؤجر شــخصاً يعلمه 
القــرآن لكننــا نقــول الأولى بالشــخص إذا أغنــاه الله عــز وجــل 
ــن  ــه يكتســب م ــرآن أجــراً لأن ــم الق أن لا يأخــذ عــى تعلي
ــدون أجــرٍ دنيــوي يكتســب أجــراً  ــم القــرآن ب الأجــر إذا عل
ــه في كل حــرف عــر حســنات  عظيــاً لأن قــارئ القــرآن ل
ــه  ــه لا شــك أن والمعلــم الــذي لم يــدرك المتعلــم القــرآن إلا ب
ــدال عــى  ــه دل عــى خــر وال ــارئ لأن ــل أجــر الق يؤجــر بمث
ــذي يعلمــون النــاس  ــا ال الخــر كفاعله ولهــذا ننصــح إخوانن



164

الفوائد النيرات والدلالات الواضحات، على أهمية علم القراءات

كتــاب الله عــز وجــل ســواء في حلــق المســاجد أو كان في 
بيوتهــم إذا كان الله قــد أغناهــم ننصحهــم أن لا يأخــذوا 
ــم أجــر الآخــرة  ــر له ــا ليتوف ــن الدني ــم أجــراً م ــى تعليمه ع
ــوا  ــن آمن ــى( )ولأجــر الآخــرة خــرٌ للذّي )والآخــرة خــرٌ وأب
ــا ولكــن  ــوا يتقّون( فعــى هــذا ننصــح إخواننــا بمــا ذكرن وكان
ــا  لــو أخــذوا عــى هــذا أجــراً فــا بــأس(. وقــال أيضــا: )وأمَّ
ــرآن  ــم القُ ــى تعلي ــرآن، أيْ: ع ــراء القُ ــى إق ــرة ع ــذ الأجُ أخ
َّــهُ جائــزٌ، لأنَّ الإنســان يأخــذه عــى  مختلــفٌ فيــه، والرَّاجــح أن
تعبــه وعملــه، لا عــى قراءتــه القُــرآن، وقــد ثبــتَ عـَـنِ النَّــيِِّ 
َّــهُ قــالَ: إنَّ أفضــل مــا أخذتــم عليــه  ــام أن ــاة والسَّ علَيَـْـهِ الصَّ
أجــرًا ـ أو قــال: ـ أحــقَّ مــا أخذتــم عليــه أجــرًا كتــاب الله.
َّــذي  ــالَ للرَّجــل ال َّــهُ ق َّمَ أن ــل ــهِ وسََ ْ ــهُ صَــىَّ اللهُ علَيَ ــتَ عن وثب
لم يجــد مهــرًا، قــالَ:« زوجتكهــا بمــا معــك مِــنَ القُــرآن«  أي: 
ِّمهــا مــا معــهُ مـِـنَ القُرآن.وأمَّــا الأجُــرة عــى تعليــم القُــرآن:  يعُل

َّهــا جائــزة، ولا بــأس بهــا. حيــح أن فالصَّ

وقــال الألبــاني- رحمــه الله – بعــد أن فصــل تفصيــا طويــا: 
)فالأجــر كــا تعلمــون حــقٌ مقابــل عمــل يقــوم بــه الإنســان، 
هــذا النــوع مــن الأخــذ المســى لغــة وشرعاً: أجــراً، هو الذي 
ــال يعطــى  ــوع مــن الم ــاك ن يحــرم شرعــاً، ولكــن إذا كان هن
ــف  ــوم ببعــض -لنقــل الآن بالعــرف الحــاضر- الوظائ ــن يق لم
ــاء  ــض الأثري ــل بع ــن قب ــة، أو م ــل الدول ــن قب ــة، م الديني
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والأغنيــاء -ومــا أقلهــم في هــذا الزمــان- الذيــن يشــعرون بــأن 
عليهــم أن يمــدوا يــد العــون والمســاعدة لبعــض الفقــراء، بــل 
والأقويــاء الذيــن تفرغــوا لخدمــة الإســام بعمــل مــا، خدمــة 
للإســام، فتعطــي لهــم الدولــة، فــا يجــوز، أولاً: للدولــة 
أن تســي هــذا أجــراً، ولا يجــوز للآخذيــن لهــذا الــيء 
ــاً:  ــو مث ــى آخــر ه ــه بمع ــا يأخذون أن يأخــذوه أجــراً، وإنم
الهبــة، أو الجعالــة، أو العطــاء، كــا كانــوا في الســلف الأول، 
حينــا كان الإســام قويــاً، وكان الجهــاد في ســبيل الله قائمــاً 
ومنشــوراً، وكانــت المغانــم تمــأ خزائــن الدولــة، حــى كانــت 
الدولــة تــوزع عطــاءً عــى النــاس حــى مــن لم يكــن موظفــاً 
منهــم فيهــا. فهــذا هــو المخــرج ممــن كان إمامــاً، أو مؤذنــاً، 
أو خطيبــاً، أو مدرســاً في مــدارس، وكان علمــه علــاً شرعيــاً 
دينيــاً، فــا يجــوز لــه أن يأخــذ عليــه أجــراً، وعليــه أن 
يأخــذه بغــر معــى الأجــر، لمــا ذكرنــاه مــن الأدلــة القاطعــة، 
ــه خالصــة  ــون عبادت ــى كل مســلم أن تك ــي توجــب ع ال

لوجــه الله تبــارك وتعــالى())).

ــد  ــرآن عن ــم الق ــى تعلي فالخلاصــة: جــواز أخــذ الأجــرة ع
مالــك والشــافعي وأحمــد في روايــة وابــن حــزم ومتأخِـّـريِ 

ــم. ــا. والله أعل ــا بين ــة؛ لم الحنفي

http://www.d-alsonah. .1 دروس ومحــاضرات مفرغــة مــن تســجيلات الشــبكة الإســامية
/com
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وآخــذ أجــر الحديــث يقــدح * جماعــة وآخــرون ســمحوا

وآخرون جوزوا لمن شغل * عن كسبه فاختير هذا وقبل)))

19. الحــذر مــن كراهتــه قــراءة أصحابــه عــى غــره ممــن ينتفــع 
. به

ــة يبتــى بهــا بعــض المعلمــن  ــووي: )وهــذه مصيب ــال الن ق
ــة بينــة مــن صاحبهــا عــى ســوء نيتــه  الجاهلــن، وهي دلال
ــه  ــة عــى عــدم إرادت ــل هي حجــة قاطع ــه، ب وفســاد طويت
بتعليمــه وجــه الله تعــالى، فإنــه لــو أراد الله تعــالى بتعليمــه 
لمــا كــره ذلــك، ولقــال لنفســه: أنــا أردت الطاعــة بتعليمــه، 
وقــد حصلــت وهــو قصــد بقراءتــه عــى غــري زيــادة علــم 

فــا عتــب عليــه())).

20. تحصيــل الواجــب مــن النحــو والصرف، واللغة والتفســر. 
ومــا يحتاجــه في علــم التجويــد والضبــط والرســم.فيعتني 
ــن الجــزري  بمخــارج الحــروف وصفاتها،فيحفــظ  منظومــة اب
ــدرس  ــه((. وي ــرآن أن يعلم ــارئ الق ــى ق ــا ع ــة في ))المقدم

شرحهــا. قــال الإمــام أبــو الحســن الحــرْي:

لقد يدعي علم القراءات معشر * وباعهم في النحو أقصر من شبر

1 منظومة مصباح الراوي للشيخ عبد الله بن فودي. ص16.
2 التبيان في آداب حملة القرآن: 28.
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فإن قيل ما إعراب هذا ووجهه * رأيت طويل الباع يقصر عن فتر)))

وقال الداني:

ــا قــد يــرك الصوابــا وكل مــن لا يعــرف الإعرابــا * فربَّ

إثمــه))) وينــال  يجــوز  لا  مــا   * ـهْ  ّـَ الأيم قــوَّل  قــد  وربمــا 

21. معرفــة الوقــف والابتــداء، فــا يقــف إلا عــى وقــف 
ــدة. ــه الفائ ــر ب ــا تظه ــدئ إلا بم ــاء، ولا يبت ــازه العل أج

قال الداني –رحمه الله-: 

ومــن كــال الحــذق والإتقــان * معرفــة الوقــوف في القــرآن

على التمام وعلى الكاف الحسن * وما سواهما قبيح فاعلمن)))

فلا يجاز الطالب إلا بعد معرفة الوقف والابتداء.

قــال عبــد الله بــن عمــر رضي الله عنــه: )لقَـَـدْ عِشْــناَ برُهَْــةً مـِـنْ 
ــورةَُ عـَـىَ  دَهرْنِـَـا وأَحََدُنـَـا يـُـؤْتَ الِإيمـَـانَ قبَـْـلَ القُْــرآْنِ، وتَـَـزْلُِ السُّ
ــا،  ـَـا، وحََراَمَهَ َّــمُ حَلالََ ــه وســلم- فيَتَعَلَ ــدٍ -صــى الله علي مُمََّ
ــاَ  ــا. كَ ــفَ عِنـْـدَهُ منِهَْ ــا ينَبْغَِــى أنَْ يقَِ ــا، ومََ ــا، وَزاَجِرهََ وآَمرِهََ
َّمُــونَ أنَتْـُـمُ اليْـَـومَْ القُْــرآْنَ، ثـُـمَّ لقَـَـدْ رأَيَـْـتُ اليْـَـومَْ رجَِــالاً يـُـؤْتَ  تعَلَ

1 القصيــدة الحصريــة، أبــو الحســن عــي بــن عبــد الغــي الحــري، تحقيــق: ســاعد عبــد الحكيــم 
ســاعد، 1425هـ-2004م، ص5.

2 الأرجوزة المنبهة، ص170.
3 المصدر نفسه، ص268.
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أحََدُهُــمُ القُْــرآْنَ قبَـْـلَ الِإيمـَـانِ فيَقَـْـرأَُ مَــا بـَـنَْ فاَتِتَـِـهِ إلَِ خَاتِتَـِـهِ 
مَــا يـَـدْرىِ مَــا آمـِـرُهُ وَلاَ زاَجِــرُهُ وَلاَ مَــا ينَبْغَِــى أنَْ يقَـِـفَ عِنـْـدَهُ 

قـَـلِ.())) الدقــل. رديء التمــر. منِـْـهُ فيَنَـْـرُهُُ نـَـرَْ الدَّ

ومــن الأوقــف المتعســفة والمتكلفــة مــا يتعســفه بعــض 
المعربــن أو يتكلفــه بعــض القــراء أو يتأولــه بعــض أهــل 
الأهــواء: )وارحمنــا أنت(والابتــداء )مولانــا فانصرنــا( عــى معــى 
النــداء ونحــو )ثــم جــاؤك يحلفــون( ثــم يبتــدئ )بــالله إن أردنــا( 
ونحــو )وإذ قــال لقــان لابنــه وهــو يعظــه يــا بــي لا تــرك( 
ثــم يبتــدئ بــالله إن الــرك عــى معــى القســم. فــإن ذلــك 
ومــا أشــبهه تمحــل وتحريــف للكلــم عــن مواضعــه يعــرف 

ــن الجــزري. ــل اب أكــره بالســباق والســياق. كــا قات

22. حفــظ كتــاب مُشــتمل عــى مــا يقُــرئِ بــه مــن القــراءات 
أصولً وفرَشًْــا.

23. ألا يقرئِ إلا بما سمع أو قرأ.

ــه دون النقــل، أو  24. الحــذر مــن الإقــراءَ بمــا يحســن في رأي
ــة. وجــه إعــراب أو لغــة دون رواي

ــى  ــلين ع ــيد المرس ــنة س ــم، وس ــرآن الكري ــل بالق 25. العم

1 أخرجــه الحاكــم في مســتدركه حديــث رقــم101 وقــال أنــه صحيــح عــى شرط الشــيخين، ووافقــه 
الذهــي. وأخرجــه البيهــي في ســننه )120/3(وقــال العــراقي: أخرجــه الطــراني في الأوســط والحاكــم 
في المســتدرك مــن روايــة قاســم بــن عــوف الشــيباني قــال ســمعت ابــن عمــر يقــول فســاقه كســياق 

القــوت وقــال الحاكــم صحيــح عــى شرط الشــيخين ولا أعــرف لــه علــة ولم يخرجــاه اهـــ.
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فهــم الســلف الصالحــن مــن الصحابــة والتابعــن، ومــن ســار 
عــى نهجهــم مــن العلــاء الربانيــن.

26. الــزام القــراءة الصحيحــة، واجتنــاب التنطــع والتكلــف 
واللحــن والألحــان المذمومــة.

ومما يختص به الطالب:

ــول  ــل لق ــره لم يقب ــإن آث ــن مجلســه ف ــم أحــدا م 1. ألا يقي
النــي -صــى الله عليــه وســلم-: »لا يقيــم الرجــلُ الرجــلَ مــن 

مجلســه«.)))

بغــر إذنهــا، وإذا جلــس  بــن صاحبــن  2. لا يجلــس 
فليتوســع قــال النــي -صــى الله عليــه وســلم-:  » لا يُلـَـسُ 

ــا«))) ــن إلا بإذنه ــن رجل ب

3. الأدب مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ.

4. ألا يرفــع صوتــه رفعــا بليغــا ولا يضحــك ولا يكــر 
الــكلام ولا يلتفــت يمينــا ولا شــالا.

5. الجلوس جاثيا على ركبتيه.

6. صــون عينيــه عــن تفريــق نظرهمــا، ويديــه عــن العبــث، 
1 أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب لا يقيم الرجل الرجل من محله، 6269.

2 أخرجــه أبــو داود، كتــاب الأدب، بــاب: في الرجــل يجلــس بــن رجلــن بغــر إذنهــا، 4846. 
وصححــه الألبــاني، صحيــح وضعيــف ســن أبي داود.
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إلا لحاجــة.

قال الداني -رحمه الله-:

فالــزم الإجــال والتوقــرا * لمــن يريــك العلــم مســتنيرا

مكرمــا لقــدره  مرفعــا   * معظــا  مبجــا  لــه  وكــن 

واخفــض لــه الصــوت ولا تضجــره * وما جنى عليك فاغتفره

ــوق))) ــن أعظــم العق ــوق * وهجــره م ــن أوكــد الحق ــه م فحق

التــي،  الســي،  الضابــط،  الحافــظ،  المقــرئ  اختيــار   .7
المجــاز. الأهليــة.  كامــل  الســلفي، 

النــاس  إذ  مقــرئ؛  بــكل  تغــروا  )لا  ابــن مجاهــد:  قــال 
ــة والآيتــن والســورة  عــى طبقــات، فمنهــم مــن حفــظ الآي
والســورتين، ولا علــم لــه غــر ذلــك فــا تؤخــذ عنــه القــراءة، 
ولا تنقــل عنــه الروايــة ولا يقــرأ عليــه، ومنهــم مــن حفــظ 
الروايــات، ولم يعلــم معانيهــا ولا اســتنباطها مــن لغــات 
العــرب، ونحوهــا فــا تؤخــذ عنــه؛ لأنــه ربمــا يصحــف، ومنهــم 
مــن يعلــم العربيــة، ولا يتبــع الأثــر والمشــايخ في القــراءة فــا 
ــا  ــة حرف ــه العربي ــا حســنت ل ــه ربم ــة؛ لأن ــه الرواي تنقــل عن
ولم يقــرأ بــه والروايــة متبعــة والقــراءة ســنة يأخذهــا الآخــر 

1 الأرجوزة المنبهة للداني، ص170.
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عــن الأول، ومنهــم مــن فهــم التــاوة وعلــم الروايــة، وأخــذ 
حظـّـا مــن الدرايــة مــن النحــو واللغــة، فتؤخــذ منــه الروايــة 

ــراءة())).  ويقصــد للق

وقــال مكــي بــن أبي طالــب: )) يجــب عــى طالــب القــرآن 
ــة،  ــة والصيان ــه وضبطــه أهــل الديان ــه ونقل أن يتخــر لقراءت
والفهــم في علــوم القــرآن، والنفــاذ في علــم العربيــة، والتجويــد 
بحكايــة ألفــاظ القــرآن، وصحــة النقــل عــن الأئمــة المشــهورين 

ــم (())) بالعل

وقال الداني – رحمه الله-:

فــإن رغبــت العــرض للحــروف * والضبط للصحيح والمعروف

فاقصــد شــيوخ العلــم والروايــه * ومــن ســا بالفهــم والدرايــه

والآثــارا الطــرق  وانتقــد   * الأخبــارا  وقيــد  روى  ممــن 

والصوابــا الخطــأ  وعلــم   * والإعرابــا  اللغــات  وفهــم 

والمعروفــا الــواهي  ومــز   * والحروفــا  الخــاف  وحفــظ 

مرويــا ناقــل  عــن  أتى  ومــا   * والخفيــا  الجــي  وأدرك 

1 منجد المقرئين ومرشد الطالبين:ص10.
ــب القيــي.  ــن أبي طال ــو محمــد مكــي ب ــد القــراءة وتحقيــق لفــظ التــاوة، أب ــة لتجوي 2 الرعاي

ــار - الأردن: 89. ــق: أحمــد حســن فرحــات، دار ع تحقي
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والمنســوخا الناســخ  ودون   * الشــيوخا  الأكابـِـر  وشــاهد 

والأعلامــا الحــذاق  ولازم   * والأحكامــا  التفســر  وجمــع 

الأرذال والأشرارا والأخيــارا * وجانــب  النســاك  وصحــب 

الطاعــه بحســن  لله  وقــام   * والجماعــه  الســنة  واتبــع 

يقــام لا  لله  بـِـه  شــكرا   * والإمــام  العــالم  فذلــك 

والعلــم لا تأخــذه عــن صُحُــيِّ * ولا حــروف الذكر عن كُتبُِِّ

ولا عــن المجهــول والكــذاب * ولا عــن البــدعي والمرتــاب

وارفــض شــيوخ الجهــل والغبــاوه * لا تأخــذن عنهــم التــاوه

لأنهــم باِلجهــل قــد يأتونــا * بغــر مــا يــروى ومــا يروونــا

الصوابــا يــرك  قــد  فربمــا   * الإعرابــا  لايعــرف  مــن  وكل 

إثمــه وينــال  يجــوز  لا  مــا   * الأئمــه  قــول  قــد  وربمــا 

فدعــه والــزم يــا أخي الصدوقــا * ومــن تــراه يحتــذي الطريقــا

طريق من مضى من الأسلاف * أولي النهى والعلم بالخلاف)))

وليحــرص أن يقــرأ عــى شــيخ مجــاز ليجــزه، قــال عبــد الله 
بــن المبــارك: )) الإســناد مــن الديــن، ولــولا الإســناد لقــال مــن 

1 الأرجوزة المنبهة للداني، ص268.
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شــاء مــا شــاء ((. فالشــيخ المجــاز، تعــد  شــهادة لــه عــى 
أهليتــه وصلاحــه للتدريــس وتعليــم القــرآن الكريــم. وليحــذر 
ــوع  ــا ن ــن فيه ــي لا يب ــة، ال ــازات المبهم ــن الإج ــب م الطال

المقــروء، ومقــداره، وكيفيتــه، فهــذا تدليــس فاحــش.

ــي  ــات ال ــة أو الرواي ــى الرواي ــص ع ــي للمجــز أن ين فينبغ
قرأهــا الطالــب عليــه، ومــن أي كتــاب، ومــن أي طريــق، وهــل 

ختــم ختمــة كاملــة أو لا؟.
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الخاتمة في التمسك بالقرآن وسنة ولد عدنان 
والعمل بهما

    إن الواجــب عــى كل مســلم أن يستمســك بالقــرآن 
ســبيل  مقتــى  عــى  بهــا  ويعمــل  الصحيحــة  والســنة 
المؤمنــن وفهــم الســلف الصالــح مــن الصحابــة -رضي الله 
عنهــم- والتابعــن لهــم بإحســان مــن القــرون المفضلــة، فيعبــد 
الله -تبــارك وتعــالى- عــى  بصــرة، عــى العلــم النافــع والعمــل 
ــم  ــن ربك ــم م ــزل إليك ــا أن ــوا م ــالى: )اتبع ــال تع ــح، ق الصال
ولا تتبعــوا مــن دونــه أوليــاء(. وقــال -ســبحانه-: ) قــل هــذه 
ســبيلي أدعــوا إلى الله عــى بصــرة أنــا ومــن اتبعــي وســبحن 
الله ومــا أنــا مــن المشركــن( وقــال ســبحانه: )واعتصمــوا بحبــل 
ــذا صراطــي  ــال ســبحانه: )وأن ه ــوا( وق ــا ولا تفرق الله جميع
مســتقيما فاتبعــوه ولا تتبعــوا الســبل فتفــرق بكــم عــن 
ــالى-:  ــال -تع ــون(. وق ــم تتق ــه لعلك ــم ب ســبيله ذلكــم وصاك
)ومــن يشــاقق الرســول مــن بعــد مــا تبــن لــه الهــدى ويتبــع 
غــر ســبيل المؤمنــن نولــه مــا تــولى ونصلــه جهنــم وســاءت 
مصــرا(. وقــال ســبحانه: )فمــن كان يرجــوا لقــاء ربــه فليعمل 
عمــا صالحــا ولا يــرك بعبــادة ربــه أحــدا(. والعمــل الصالــح 
ِّــهِ أحََــدًا {  مــا كان موافقـًـا لــرع الله } وَلا يـُـرْكِْ بعِبِـَـادَةِ رَب
وهــو الــذي يــراد بــه وجــه الله وحــده لا شريــك لــه، وهــذان 
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ــا  ــا لله، صواب ــد أن يكــون خالصً ــل. لا ب ــا العمــل المتقب ركن
عــى شريعــة رســول الله -صــى الله عليــه وســلم-.

 وعــن العْرِْبـَـاضِ بـْـنِ سَــاريِةََ -رضي  الله عنــه-، قــال: قـَـامَ فيِنـَـا 
َّمَ ذاَتَ يـَـومٍْ، فوَعَظَنَـَـا مَوعِْظـَـةً  رسَُــولُ اللَِّ صَــىَّ اللهُ علَيَـْـهِ وسََــل
بلَيِغـَـةً، وجَِلـَـتْ منِهْـَـا القُْلـُـوبُ، وذَرَفَـَـتْ منِهْـَـا العْيُُــونُ، فقَيِــلَ 
يـَـا رسَُــولَ اللَِّ: وعَظَتْنَـَـا مَوعِْظـَـةَ مُــودَِّعٍ، فاَعهْـَـدْ إلِيَنْـَـا بعِهَـْـدٍ، 
ــدًا  ْ ــةِ، وَإنِْ عبَ ــمعِْ واَلطَّاعَ ــوَى اللَِّ، واَلسَّ ْ ــمْ بتِقَ ــالَ: »علَيَكُْ فقََ
حَبشَِــيًّا، وسََــرََونَْ مـِـنْ بعَـْـدِي اختْلَِفـًـا شَــدِيدًا، فعَلَيَكُْــمْ 
ــا  ــوا علَيَهَْ ــنَ، عضَُّ ِّ ــدِينَ الْهَدِْي ــاءِ الرَّاشِ ــنَّةِ الْلُفََ ــنَّتِ، وسَُ بسُِ
بدِْعـَـةٍ  كلَُّ  فـَـإنَِّ  الْحُْدَثـَـاتِ،  واَلْمُُــورَ  َّاكُــمْ  وَإيِ باِلنَّواَجِــذِ، 

ـَـةٌ«))) ضَلَل

وكل خير في اتباع من سلف * وكل شر في ابتداع من خلف 

والحمد لله رب العالمين.

1 أخرجه ابن ماجه. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، 42. وصححه الألباني.
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